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الإهداء 


إلى معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد 
امحسن التويجري عرفاناً بكل ما أولاني 


كنت أظن هذا البيت 5 مام : 


يقوى ابن الرومي على مثل هذا؟ ثم الا يمضي ابو تمام فيقول: 


ناد كور ارطاتيب : رييب 
عهودٌ الصبّى فيها فحثوا لذلكا؟ 


لا أدري. فليس بين يدي الان ديوان أبي مام انظر فيه. ولكن هذا 
شعر نبيل» وابن الرومي كان شاعرا كبيراء ولم يكن شاعرا نبيلا. 


وإذا كشيث :قل اوردث البيك الثاتى على وجهة» فيا قولك أن 
الشاعر كرر «ذ كروا) و«ذ كرتهمو)؟ 5 هذا عيبا في البيت؟ 


لذلك أنت تفصّل أن يكون بيت المتنبي: 


ولم ار في غنبوت الشاس صضيقيها 
تقيض اللفادرجة على التماممء 
على هذا النحو: 
«ولم 4 رَ في عيوب الناس شيكأ) . 


هكذا يرد البيت في أغلب طبعات الديوان. 
لا يا رعاك الله المتنبي عظيم لا يقول (شيئا) . 


هذا شاع غرف كقائق اسرار لخة العرسه ونا 'قويه الكلمات من 
طاقات. كان يستعمل الكلمات كأنها عملة غالية» ليست مثل جنيه 
السودان وليرة لبنان» فلم يخشّ أن يقول «عيباً) ؛ بعك أن قال «(غيوض)؛ 
لأن في الكلمة الراجينة ضع ليه من الا قاف وقبلا قال زهير: 


دكون د ورا واسعكان ته 
فهنّ ووادي الرّسَ كاليد للفم 


لذلك فإن هؤلاء النسوة» حين أشرفن على وادي «الرّس)» كن مثل 
الصائم الذي دنا فوع إفطاره, ليس فقطى لأن اليد لا تخطىء الفم. 


فى صحبة المتنبى ورفاقه ١‏ 
صدقتء ولكن ألم يكن هؤلاء النسوة على سفر؟ 


ألم ينهضن مبكرات فيصنعن الزاد ويجمعن المتاع. وتُمَوّض الخيام 
نشد الحمول؟ تذكر أن الخدم لم تضع لهن حوائجهن في حقائب 
«السمسونايت)» وتحملهن سيارات ١‏ «المرسيدس) إلءن المطار, ولقلهن 
طائرة ال «بوينج) إلى وادي الدّس. إنهن سرن سيراً مضنيا قبل أن 
بحر مس النهار» ثم ربما «قيأن) في الظهيرة, لا كما فعل صديقنا 
عبد الرحمن الابنودي: 


ون الخمفين لكهلناوقهيًلْنا 
ْ خمّاسين شديدة ونحن ميّلنا 
.. إنما واصلن السير بلقل وفى الليل يطيب الغناء للمغنين» ويطيب 
لير للسائرين,:.وعنك الضياح يتحمد القوم القترى» كنا قال خجالد 


ابن الوليد. إذاً لماذا يا فداك نفسء يُستكثر على الشاعر أنه أنفق 
كلمقية لقاء كل هلا الزاد الشعري؟ 


ألم تسمع؟ أما قال لك الشاعر؟ 


بحومانة الدُرَاجٍ فالمتَتَلم 
ديار لها بالرّئقمتين كأنها 

مراجيع وشم في مناشر مِعْصّم 
بها العِيي والارامُ يمشين خجلفة 

وأطلاؤها ينهضّن من كل مَمِقَم 


مختارات ؟ ١‏ 


فلايا اه الجذار بعد حرم 


سائرالك قن مساريية انال إلى يوا هذا 


هذا ما يفعله الشاعر العظيم. إنه يفتح لخيالك آفاقاً لا تحد. 


نفكدل كما يعار لك .و لااعلباف نين هزلاع الانيعين .و السيماتيية 
والبنائيين والتعبيريين والسورياليين والماديين والجدليين وما شابه. إنهم 
جاءوا من أودية 0 تكس امن وادى المرمن ووادي العميق ووادي 
الخزامى. فلن يطول مكثهم إن شاء الله. «تبصر خليلى») كما حتّك 
الشاعرء ولا تكن أقل بصيرة من مطايا أبي العلاء المعري: 


تخيّل د ٍالصباح معينَ ماءِ 


مه ملنهة .]ا كيان 


اخ م جم هنا الكلام, وما أكثره وما ا 


تركت بلاد (سِيّامَ) او ورائي. لبش كما ترك «الأستاذ» 
حلت في ديار الشام» فلم يكن ثمة أميرٌ أحببته وخيّب ظني» وكان 
القلب خالياً لم يتنوّر بعد» نارهم من وراء أررعات. لاء ولا كان 
أمامي ملك أقصده لا أدري كيف«يكون حالي معه ولكن لعلّني 
لم أعدم جذوة من تللكة الخان الممدسة التي أحرقيق ذلك القلب 


العظيم. 


إن كان أحد ينتظرنا في «سدني) فهو «(منسى). فى (سيدنى) سوف 
نرى. 


كيف قلت» غفر الله لك؟ 
على قلق كأن الريح تحتي.. 


١ مختارات‎ 


مان؟ قد اشتمل الوأ شيياء ودأت الذاكرة تخو. إا ني 
اذكر جيدا بلك العجيبين: 


صَحِبَئني على الفلاة فتاة 
2 295 2) 


كيف تاد لك هذا المعنى الغريب» 5 فتاة كانت تصحبيك فى 
تلك الفلاق ومَنْ قكّل مَنْ؟ أفتاةٌ تقبل فتاة سامحلك الله! 


حاشاك أن يؤقى مثلي إلى همومك وأشواقك» وأيٌّ ابن اح د 
إلى مثل أشواقك وهمومك؟ ولكنني مثلك على الاقل في هذه 
يميني وتارة عن يساري. متى كان ذلك؟ واذكر ثلوجا في قمم 
جبال في عر الصيف. أبن رأيت ذلك؟ يع أودية وغانانك ب 
كأن السماء قد انطبقت على الأرض. 0 إلا الرطع. ا 


من قبل. 


الان فى هذه الفلاة فى الفضاءء بين «بانكوك) و«سيدنى) اذ كر 
قولك: 


ولملبعه شري يا ل شان 
م و 
0 ىََ م ُُ .- َ . 2 
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عتشةكه الحفى الناس ب مَنْ قلوته 


رادي الا سم : الفعبي العفيك 


نا كذ ما :صقت لامر على نفسك»ء وقد كنت تستطيع لو أردت؛ 
أن تأوي إلى مكان لا تبرحه. مع إِلْفٍِ تسكن إليه» تصحوان معا 
على نداء الأذان فى الفجر! 


ويوم كليِلٍ العاشقين كمنثه 
من اللّيل باق بين عينيهِه كوكبُ 
ليد ]حيار ادن عضانه 


ذلك عنان الشعر. هذا الظلام الذي تتحدث عنه ليس ظلاماء 
والضوء الذي انبجس في جوفه مثل «بطارية) كاشفة» ليس ضوءا. 
هذا ضوء الشعر في ظلام الكون, أليس كذلك؟ كأنك أحذت 
الظلام الذي أناخ بكلكله على امرىء القيس» وعاناه نابغة بني 
ذبيان؛ فأشعلت في جوفه نيران عبقريتك. ولم يُجْدِك ذلك نفعاء 
لانك لم تلتفت كما يجب؛ إلى النور الذي ولد مع الصبيئ العربي 
اليتيم في أم القرى» كانت القصيدة عندك هي الهدف, وقد قال 
شكسبير “رغد لك: 


والمسرصية هى القصّد. ثمّة يكمّن ضميد الملك). 


وقد أعياك الملوك والأمراء» الأمير الذي لو لم تمده إلا بذْيِيك 


١ مختارات‎ 


البيتين لكان حسبه. يشتبطئك المدح؛ ويبني دارا فيطلبُ منك أن 
تصفهال ويعشق جارية افيأمرك أن تقول 00 وينظم ل 
رككا فطلب هدلك: اذا جيه نت الل قلي افيه: 


وقفت وما في المؤذت شَكُ لواقف 
كاك في + ا وهو نائمٌ 
ووجهك 0 وتقارةبانية 


ويقولون لك: 
هلاً مدحت الأمير بأفضل من هذا؟ 
هلا قلت:* 


وقفت ومافي الموت شلك لواقف 
ووجهك وضاح وثغرك بأاسمٌُ 


در لم أرفية جواداً بلذّة 
ول أتبطق كاعبا ذات خلْخال 


ولع عيبا اسرد الوْرِي ولم أقل 
لخيلي كوي ككة بعدل إِجمالٍ 


رحمك الله وغفر لك. ما أَسْدّ ما قاسئِت من نفسك ومن الناس. 


لنذهث معاً إلى هذا الصقّع الذي لم تركض فيه خيلك, سوف نجد 
(منسى) ف انتظارنا. ولا غليك أنه لا يفهمك و درك تعال 
إلى (سيدنى) حيتت الفتى العربيٌّ كما وصفت: 


(ه) التَعِجَة البطعٌ في الكو فكانه قال «ما سرع ها “كان سكرف): 


كقررا ها حال ل فاطرى: مالف العمعيب: لا أدري لماذا»ء كيف 


ال 7 


شيية ادب القلة الشحه لقية ري 
حفيت قييدفق واللي فيه قتيل 


إننى 5-5 الفجر بعد ذلك» بين «سيذنى) و«طوكيو). فماذا ارق 
من تذكيري بقولك هذا الان؟ 


يقول الشيخ ناصيف اليازجي في شرحه: 


«درب المّلّة موضع وراء الفرات. والدرب كل مدخل إلى بلاد 
الروم. والقلّة أعلى الجبل. وقوله «والليل فيه قتيل» حال. ويُروى 


«شفتٌ كبدي). أي أ بدا له المفجر عند هذا المكان فاشتفت كبده 
لظهور حمرة الشفق عند انقضائه فشبّهها بالدم». انتهى 


وربما يكون ((درسبس القلة) هذل هو ا موضع الذي عبر منه امروق القيس 
إلى بلاد الروم» وقال في ذلك بيته المشهور: 


بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه 


وقد حدثني العالم الموريتاني الجليل» الشيخ سالم ودْ عدّود. أن 
«الدرب» فى قول امرىء القيسء تعنى الحدود الفاصلة بين بلاد 
لحرت روه ارو نرف اعقاو الجا 2 ال لجر اضر اديه 
الاسد» أن «الدرب») مكان بعينه. ومهما يكن فإن «قتيل الليل) 
الذي رآه المتنبي في ذلك الموضع» أمره عجيب. 


أما الشيخ عبد الرحمن البرقوقي» فإنه يشرح البيت كما قال 
اليازجى» حذوك النعل بالنعل» ولكنه يزيد: 


(يقول ابن جِنَّى: سألته» يعنى المتنبى» عن معنى هذا البيت فقال: 
وافنا المُلّةَ في وقت الحرء فكأني لقيتٌ بها الفجر. ثم سرنا 
صبيحة ذلك اليوم إلى العصر أربعين ميلا وشنئًا الغارات وغنمنا 
وشفيت كبدي لانحسار الليل عني» والليل قتيل في ذلك الموضع. 
فكأن النهار لما اشرأب بضوئه على الليل قتله وظفر به). 


إن كان المتنبي كال هذ الكلام. وأن ابن جني فهم عنه قوله 
مام الفهم. فلا بد أن الشاعر اعطى مُريده ابن جني ») بمقدار. فكل 


من أظال سنسية هذا الساعر العيقري» يدرك أن الام اجن مين 
محض ليل ينحسرء ونهار يطلع. وضوء يفتك بالظلام. ولا يغيب 
عن البال» أن القصيدة تتحدث عن صراع دموي بين قوى الخير 
والشير واطيه.والتعضناء والثار والاخت بالثان هذا قن عظيو؟ حتى 
الحب دونه الموت: 


فسلتيصسين لمشجتاق العييية 00 


ما أغزر الدماء في هذه القصيدة» دماء تفيض حتى تصبح طوفاناً 
عرو حن 


بهالقرة صوعى 2200 


كل هذا رآه الشاعر قبل أن يحدث حين رأى الليل قتيلاً ب «درب 
القلة) أو بالأحرى رأى قتيلا في الليل. في تلك اللحظة كان 
الشار منتصراأ ومهزوماء قاتلا وت مشاركاً في الأحداثء 
ومبتعداً عنها مراقباً لها. 


يقول المؤرخون أن سيف الدولة عبر الفرات إلى دلوك إلى قنطرة 
صنجة إلى درب القلَّة» فشن الغارة» فعطف عليه العدو, فقتل كثيراً 
من الارمن ورجع إلى مَلطية وعبر قباقب حتى ورد اخخاض على 


الغفرات» ورحل إلى سميساطء فورد الخبر بأن العدو في بلد المسلمينء 
فأسرع إلى دلوك وعبرهاء فأدرك جيشٌ العدو راجعا إلى جيحان 
' م ىم 2 

فهزمه وأسر قسنطين بن الدمشتق وخرج الدمستق على وجهه. 


كلّ هذا رآه الشاعر رأي العيان في الواقع. وكان قد رآه 
بعين الشاعر قبل أن يحدث. فكأن القتيل الذي لقيه بدرب القلة 
لم يكن قتيلاً واحداء بل جموعاً من القتلى لا يزالون في ضمير 
الي 


كان النصر غالياً سالت فيه دماء كثيرة» من الروم ومن العرب أيضاً. 
والشاعر يزهو بنصر العرب» وفي الوقت نفسه لا يعدم الرثاء على 
العدو اليروى: كيل الآ وهو يسيم والولات النساء واثالقه جرخن . 
وأنا لا أجد شماتة فى هذين البيتين» اللذين يخاطب بهما الدّمستق, 
وقد نجا بنفسه وترك ابنه للأسر بل أجد عاطفة لا تبعد عن الحزن: 


بحجوث بإحدى مهجتيك جريحة 

مجليف سي سير فيا 
اتسسل 1 ابتك فناريا 

ويسكن في الدنيا إليك خليل؟ 


الحزذن» حتى فى مثل هذا الموقف لا يستغرب من هذا الشاعر 
العظيم» فهو خبير بأحوال الناس؛ عليمٌ بتقلبات النصر والهزيمة» وقد 
عانى ما عانى» مهزوم حتى فى اوقات انتصاره عليهء» كما قال 
الرافعي» سيماءٌ الملك المخلوع. ْ 


فى صحبة المتنبى ورفاقه 57 


أبيات مُثئعبة كأنها لا تمت إلى القصيدة بصلة» وكأنها قصيدة 


إذا كان معض الحاس ميقا دوك 
ففي الناس بوقاتٌ لها وطبول 


فإن غيرك من الملوك بمنزلة البوق والطبل؛ أي لا يغتّون غناءك ولا 
يعقومول مقامك. 


هذا كلام لا نفع منه. إلا أن الشارح يضيف دون اكتراث 


«وقال العروضي: أراد بالبوق والطبل الشعراء الذين يشيعون ذكره 


صدق العروضي» فهذا ما قصد إليه الشاعر» وقد عنى نفسه على 
وجه الخصوص. انظر كيف قلل من شأن نفسهء فصوّر أنه طبول 
تدوّي وبوقات تصلك الأسماع. وكان حزيناً وكان نوها لأنه 
كان يدرك في قرارة نفسة أن الأمير في واد وهو في واد. 


2 3 27 


رحمك الله. لقد وقفت وقفة «وجودية) كما يقال هذه الأيام» في 
لحظة كأنها خارج حدود الزمان والمكان, ؛ في ليل ليس كالليل» 
وراءه فجرٌ ليس كالفجر. تحمل ثأرأً عاضا وطموها لا تحد: ونيا 
مثل البغضاء. وغروراً بنفسك لا يقرك عليه أحد. الفجرُ لم يشف 


مختارات 8" 


كمدك كها زعمت.) بل زادك اي ممعت انين |الجرحى ورايت 
دماء القتلى. وإذ إنك متبّ قتيلاً بعد ذلك» فلعلك رأيت دمك 
ينتشر في الافق. ويتشكا على هيأة فجر يحرج من جورف الظلام. 


بعض الشعر مثل النار المدفونة تحت الرماد»ء تذكيه الحوادث وطوارق 
الأيام. وهذا الشعر الذي أسوقه إليكء لا بد أنك تعرفه» وإن لم 
تكن رأيته من قبل» فلعلك لا تألفه لأول وهلة. إلا أنك ستستعد به 
إدا صبرت عليه ولعلك د فيه) مثلى. فائلة وعزاء. 


ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا 

وإن بلغثني من أذاه الجنادِعٌ 
وكين أوابيصة واييتى د ويه 

لمُرجعه يوماإليّ الرواجعٌ 


هذا شعر شريف كما كان يقول أشياخناء فابن العم لا فكاك لك 


مختارات 5" 


في يوم من الايام. 


وهذان: ينان شكييان لآ تغرق: قاتلهيما» الذئ: أطلفهها ميل ١‏ كثر 
بيسح اي وض سياه 


التغبر نيدو فس الأصسل يفره 

والسسن 05 بنار الحرب جانيها 
الحرب يُلحق فيها الكارهون كما 

تدنو الصحاح إلى الجؤبى فتغغديها 


وفي هذه الابيات يرثي قيس بن زهير العفسي» وقد كان من فرسان 


تعاية ان جيب الشان سييث 

على جحفرالهبائءة لا يريم 
ولبولا طامموةها اث اخ 

عليه الدهر ما طلعالنجوم 
ولك نئالفتى حمل بن بدر 

بغى والبغي مرتعه وخيم 


الخنساء الشاعرةء وقل لمي الرسول صلى الله عليه 0" وأسلم 
وأبلى بلاء سين ا: وهذه الأبيات الشهيرة ة من اللأنصفات التي لا 


نببعخس الخصم قذره. قال: 


ظ ولا امنيا يوما| عه متعنيين فوارسا 
إذايا كاذنا شندة هوا لكا إذا 
صدور المذا كس والرماح --255 
الخيل حالت عن صريع نكدها 
عليهم فمايرجغن إلا عوابسا 


والمعنى واضح. رغم الكلمات الغريبة» وهو أنهم ثبتوا لأعدائهم, 


نفسهء يصف معركة لهم مع بني بهنة» محاربوا فيها حتى نفدت 
اقواسهم وسهامهم: 
تيال ند تبرياوسييها 
:2 سا حنينا لحوهمو مش وا إلينا 
بلالية فبدزانية البجدة فين لالس 
(اسسييرا بباسسيات رتنا 
إلى أن يقول: 


قانيوا بالسييوي ك1سبرات 
ولو خحفث لناالكلمى سرينا 


مختارات ون 


و0 كما درى مياق محزنة. تلخص نهايات الخحروب في كل 
زمان ومكان. 


أما لبيصة الجرمى الطائى» فله أبيات بليغة تحدث عندىي حزنا عميقا 
بسبب ما قطعته الحرب من أواصر وأرحام» يقول: 


ول از خفي مس لودايوة افر فت ' 
2252 
والتقطض, عيبا يدق كان من وثّر 
عاسيائن والشاهدون بنو بدر 


ما أعجب ذلك! وما أعجب موقف بني بدر وهم يتفرجون على 


يتك معبل بن علقمة باب الصلح مفتوحأ فى هذه الأبيات 
الرصينة» التي تنم عن رغبة في السلم من موقف القوة» ويترك الامر 


فقل لزهير إن شتمت سُراتنا 

يسا يي امسسية 
ولكننا نأبى الظلام ونعتص 

بكل رقيق الشفرتين مصهمّم 
وتجهل أيدينا ويلحم رأينا 

وتكعم بالافعال لأ ب العكاك» 


فى صحبة المتنبي ورفاقه "١1‏ 


وإن الحمادي فى الى "كان برنا 
يكفيكء فاستأحة لهأو تقدم 


ثم هذه الأبيات العجيبة التي قالها سَّبِيِل الفزاري في رثاء أبناء أخيه 


فيكفيي سام بويا 
شيواك الأشبت 'تتتبرتييهيا الا سينود 
سوابق ممقدانتيا ومو ا 5 


سوق أريحك البوع يآ أصلحك الله من عدي الاضة والاميين: 
فقد اشتقت إلى صحبة «الأستاذ). كان آخر عهدي به فى «سيدنى) 
فى أستراليا مع (منسي). ذاك أيضاً حديث لم أفرغ 5 بعد. لق 
كنت في بُلَهْنية - كما يقول البحتري - مع شعب ال «أبوروجنيز) 
الضي وثقافته الفريدة, واننسي) و«الأستاذ). ٠‏ ثم فجأة قلب الزمان 
ظهر اححن» كما يفعل دائما. 


بدا لي أنه لا يليق أن نصيع بلاد م بلاد بالضياع, ير 
حذدود وتفتح حدود. وتشرع رماح تيكل سيوف») وتقطع أواصر 
وأرحام. ولخرنيد يدوت واردل مله ودسير اذه العلا لباه أي 
ل الس في أستراليا. .. 


ولأن الأمر كما قال البحتري: 
يد الدهر والموتورٌ بالدم واترّه؟ 


لي أن حضوي والأميين. ادر 
ع لو يه وأنهم إن تفرقت بهم السبل 
في القمة) فطريقهم مشترك في القاع. 


عل عقي 0 صحبة «الأستاذ) اكير عنده ا إن كان لمة 
قصيدته في مد أبي 06 بن ٠‏ العميد. 5 تكالب الشرا- 

على بيت من أبيات القصيدة ليس فيه معنى طريف ولا تصوير 
مدهشء إلا أنه أثار هؤلاء الشيوخ الأجلاء فكأنهم كلاب تتناوش 


بالذهب والفضة؛ فأطنب المتنبي في وصف السيف بأبيات ليس فيها 
شيء لا يقَّددُ عليه شعراء أقل منه مكانة» منها: 


55258 كيبية بحسم 

امعقيين نيية سيدا اناده 
كلها اسك «بالشكضه أيياة) 

نسم الشمس أنهاررادُه 


قبل الشيوخ الأجلاء عن طيب خاطرء بعضّهم سروح بعص») حتى 


جاءوا إلى هذا البيت: 


فلت شامة فى ندأه حلدها لماه وعتاده 


قال الواحدي» حكى أبو علي بن فورجه عن أبي العلاء المعري قال: 
كان محلى بكثير من الذهبء فجعل الغمد جلدا إذ جعل السيف 


شامة). 


قال أبو على» والذي عندي أنه أراد بجلده ظاهره؛ الذي عليه 
الفرند» لأن ل ما 5 السيف فرنده وبه يُسْتّدل عليه فى الجودة. 
وقال 0 الفتح: يعني ان يلوح فيما أعطاه كما تلوح العامة 2 
الجلد لحسنه ونفاسته... 


ولم يعجب أبا الفضل العروضي هذا الرأي من أبي الفتح فقال: ألم 
يجد المتنبى ما يحسن فى الجسد فوق الشامة كالعين الحسناء؟ لكنه 
أراد أن هذا السيف على حسنه وكثرة قيمته» كالنقطة فيما أعطاه. 
ألا تراه يقول «جلدُها مُئفساته) أي أن قدر هذا السيف» وهو عظيم 
القيمة» كقدر الشامة فى الجلد. 


قال الواحدي «وهؤلاء الذين عيكنا كلامهم كانوا ا عصرهم. 
ولم يكشفوا معنى هذا البيت ولا بَيّنوه؟ بما يقف المتأمل عليه 
ويقضي بالصواب. ومعنى البيت أنه جعل ذلك السيف شامة, 
والشامة تكون في الجلد. ولما سماه شامة» سمى ما كان معه من 
الهدايا التي كان السيف في جملتها جلدا... قال: وقول ابن فورجه 
هوس لا شيء)!! 


مختارات 3 


مدقف يا غولاناء ولكن_ اليس هذا ما قال به شيكنا اب الفتك؟ 
وأما ابن القطاع تقل أجعر سيدا حعين قال” 


«(يريد أن السييفب على حلالة قلره. وما عليه من الذهس» كالشامة 
فى جنب 7 0 منه. وقوله «وجلدها) يريد ما عليه من الفريك 
يا زول! انق الله. 


المعنى» يا جماعة» أقرب منالاً من كل هذه المماحكة» وقد أصابه 
شيخنا أبو الفتح أول مرة» آلا تقع العين أول ما تقع على الشامة في 
وي داك هذا الف يعدب النطر البهورن سائر الودانا رعيه 
نفاستها. لذلك ركز عليه المتنبي وتفنن في وصفه. وجعل الشمس 
تضاحك بريقه» وأنه يقسم الفارس المدجج نصفين» وأنه واحد زمانه 
أنجبته آباء صدق من السيوف! ولو شاء المتنبى أن يطنب فى وصف 
جه اليدا اه ل 


ومهما يكن. ديدن لسعو ب بشي احصيكدة ترم عُفل من روح 
عبقرية المتنبي. لقد تكلفها تكلفاء ربما ليدهش ببلاغتها ومحسناتها 
ابن العميد» وهو من هو. وقد نظمها وهو ثمّة2 في هناءة عيش 
وراحة بال وطيب خاطر. والمتنبي كما نعلم لا يقول الشعر العظيم 
هكذا. لايل دفن اشاءع غر فرصيو ا كن ممقريقة: حينئذٍ يحلق في 
سموات لا يصلها شاعر غيرة. 


اللهم ! إلا بيع واحداً في هذه القصيدة.» يذكرك إدا "كيت فد 


سبيت 0 بأنك في حضرة ولاك وهو بيتا لم يكترث له هؤلاء 
الشيوخ الأجلاء ومروا عليه مرور الكرام. إنه يخرج من جسد 


المقصيدة كها يحرج البازي من العش» ويبسط جناحيه. ويحلق 8 
افاق بعيدة» ويغدو قصيدة قائمة بذاتها: 


وافبييجها أن.مقوتة تشفييداده 


وخلث. مجلستهية واناامفكول الباله مشكت. الأفكار» بن بها سبائر 
العائين وزتياةة4 افك خاوذتى أيطنا ذللك العليف مق بوراء | رغيات 
فجدد لي حزنا إلى أحزاني. لكنني ما لبثتُ إن وجدئني - وأنا أنظر 
إليهم يتبارؤن في مضمار «الأستاذ) ‏ وجدُني أروق بعد كدر, 
وأتهلل بعد ضجر. وأتحرك بعد ركود. لله درّهم. هل قلت إنهم 
مثل كلاب تتناوش عظما؟ جا لله. هؤلاء قناصون لشوارد 
المعاني» غواصون على اللؤلو في الاعماق. جافوا المضاجعء وفارقوا 
الدنيا بزخرفهاء وانقطعوا للعلم. تركوا لنا هذا الإرث العظيم من فقه 
يليت بان بسي لعن عيوما قبن 0 كار من ور نمسم 
بقار في البحرء أو كنيياة كرد في نع اخبل 


اقفو لها إل ارمع المتتيى .مقارقة ابر العمين»..ححف. عد كنت نيوا 5: 
و إل رهم حملي بن حتى خحر عدو 
عبقريته. فهذا شاعر داؤه الرحيل؛ وسفاوه فى الرحيل) أو كما قال: 


مختارات 6" 


ذراأني والفلاة تععنيا” بيد 

5 اسمس حخ ينيز بالا لثام 
فانيى ل ستر د . ب ل وهلا 

والببيك يالا تاعية وهاه 


الدعة ورغد العيش. فجاشت قريحته الجبارة» وجاءته أبيات القصيدة 
تترى كانها تملى عليه إملاء» بلا تكلف ولا تصنع: 


فَإِمَاترئني لا أقيمٌ ببلدة 

فآفدٌ غمدي في دُلوقي من حدّي 
بيع القها يوم اللطعيان بعقوتى 

فأحرمه 525500 جلدي 
0-2 أيامي وعئلشي ومنزلي 

بحائبُ لا يفكون فى التّخس والسشّعد 
وأوجَهُ فتيان حي تلثموا | 

عليهن لا خوفاً من الحرٌ والبرد 


نعم» هذا هو صاحبنا الذي نعرفه من قديم! هذا أبو الطيب المتنبي 
الذي عهدناه. لا أحد قبله ولا الح بعدةء وكأن تلك القصيدة 
الأولى في مدح ابن العميد» كانت عبثا يعبث به ريثما يجيئه الشعر 
الحق فى هذه القصيدة الثانية. وأين من هذا السيف الذي يأكل 
و 0118 حده ذاك السيف الرَفةُ» الممحلّى بالذهبء الذي جلده 
«مُنْفساته وعتادُه)؟ 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه نا 


هذه الأبيات التى يصف فيها حال الإبل التي حملته إلى اب 
العميك: 


كفانا الرَبِيمُ العيسّ من ةا 

انه د فم خداءٌ سوى الدعد 
إذا ها المعهاء الاء تعرس لنسيية 

كرَعنَ بسبت في إناءٍ من الوزدٍ 
ا 5 ات ع 152 

فلم يُخلبنا جوٌ هبطناه من رفدٍ 


لنامذهث العُباد في ترك غيره 
وإثيانه نبغي الرّغائبٍ بالرُهدٍ 
نعم. نعم. نعم. 
يقول ابن جني العتيل: 


«يقول, إذا مرت هذه الإبل بالمياه التي غادرتها السيول لكثرتهاء 
صارت كأنها تعرض نفسها عليهاء وإن كان لا عرض ولا استحياء 
ولكنه ضربه مثلاء فكأنها تشرب مستخيية من كثرة العرض عليها. 
و كفرنه شور واضيلة من إدخال الكارع الشارب في الماء ليشرب. 
وجعل الموضع المضمّن الماء لكثرة الزهر فيه كأنه إناء من الورد. 
والسّبت مشافرها..») 


لكي ل ني ابوت 


الحسن الإخحجي؛ 00 1ه 03 ماكر 


رهن بشييي فى اقاء جين المررد 


إذا اسعجين بالجيم من الإجابة» والاستجابة أشبه ديه وأوفق 


ترسف الإبل الماع 0 ضنورت لا ال00 ا 


007 


قال الواحدي «قول ابن جني ليس ببعيد عن الصواب» وقد شبّه 
المشتفر. بالتنيية» وهو حسن») ومنه قول طرّفة: 


وخد كقرطاس الشامي ومشفدٌ 

اعبديم اليماني قذّه لم يجرّد) 
وأقول» غفر الله لي» إن شيخنا العروضي قد أصاب؛ وشيخنا ابن 
جني والواحدي ذهبا ولاش مكنا إذ كيف (اتستحي) هذه الوبل 
من الماء يعرض نفسه عليها؟ وأين موضع «الحياء) في هذه القصيدة 
المجينة: وفك تعر انين حتى البيت الى قب هذانبأن. الآبل حاءت 
الممدوح مسرعة لم يلزم لها حادي يحدوها فقد كان الرّعد لها 
بمثابة الحادي؟ وكيف يستقيم «الحياء») مع كون الإبل قد «كرعت) 
الماء» والكرع شربٌ فيه نهم وعجلة حال الظمآن. وعندي أن المتنبي 
لو أراد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن جني والواحدي على طرافته؛ 
انها هوا اخ 


أظن البيت كما قال العروضي: 
إذا ما استجين الماء يعرض نفسه 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه 4*١‏ 


هكذا تسمع وتركى. تسمع اضنوانك الوبل الفلمأى تعب الماء عا 
«شيب. شيب. شيب» وترى النبات والزهر من مختلف الألوان 
حول الماء وعلى وجهه. ولعلك ترى ظلال الإبل منعكسة على 
صفحة لماء. هكذا تصبح الصور بديعة لا حدود لجمالها في 
ليزه مث عيعيية سرية :ادرف أ #رسو تن يزان ازمر ادها 
التى صنعها الفنانون اليابانيون القدامى على الحرير. 


قال أبو البقاء الغكبري رحمه الله في مقدمة شرحه لديوان أبي 
الطيب ١‏ التنبيء انزل الله شآبيب الغيث 0 ميد ينما كان: «أما 
وقرأنه قراءة فهم وضبط 1 الشيخ 47 أب ادر كي بن رَيَان 
الاكيرى بالره] حاضو وتسدون وغنسيالة: وقراته بالديار 
المصرية على على الشيخ أبي محمد عبد المنعم بن صالح التّيمى النحوي, 
فيه بكل فن واغربواء فمنهم من قصد المعاني دون الغريب» ومنهم 
من قصد به باللفظ 0 ومنهم من اطال فيه واسهب 
للطالب كاف 


مختارات 3 


ل معتمداً على قول إمام القول 0 فيه ٠‏ الوضّح لمعانيه. 
القدم في م البيان أبي 3 بن عثمان» قد إمام الأدباء. وقدوة 
ص أديب» أبي 7 يحيى بن ن الخطيب» وقول 7 الراشد . دي 
ابن فورّجة. ني الفضل لعروضي وأبي 0 الخوارزمي: وأبي 
محمد الحسن 5 وكيع. وابن , الأفايلي وجماعة. -). 


وأقول» غفر الله لي» جزاك المولى أحسن الجزاء يا أبا البقاء. لقد 
قمت بعمل نبيل» ونهضت بعبء عظيم ثقيل. ولولاك وأمقالك» 
لعوية فيك اللغة أشلايئ وتاهمت توهان الحاده الخنقطاء. إذا يكت 
بأجرانها الْعْمّه واكتنف الظلام الأمةع رت حبالهاء وعمٌ ضلالهاء 
وأمعنت فيها عوامل الخراب والتمزيق» فوق ما هي عليه. لو حدث 
ذلك لكنا ينا نتحدث اليوم لغة كلغة شركات الطيران العربية: 
ينصبون الفاعل» ويرفعون المفعول» ويجمعون المثتّى» ويثنون المُفرد 
يذكرون المؤنث ويختّئون المذكر. يُعربون ما لا يُعرب ويضربون ما 
لذ يسريب يتعلوة باللقة العرمة الشركة «قعن الاروم حيمبي لغبير 
إخواننا في تونس. وهؤلاء الأعاجم من أنجليس سيان وألمان 
وتليان» في مطاراتهم وطائراتهم؛ لغتهم فصيحة وأصواتهم صريحة. 
وهلّم 0 لا عتحعسه ان الأمر بدئته كما نشاهد ونرى» فر كاكة 
اللغة دليل أكيد على سماجة الفكر» وقصور الهمة ودناءة السرلب: 
لهب ايض أن القوم يضطخبون في غير مُصطخبء» ويحتربون 
في غير مُخترب. 


ونحن في هذا الزمان الأعوج كما قال الشاعر الشّكري؛ على كثرة 


فى صحبة المتنبي ورفاقه -2. 


ناا ,علدلا نا هيم :د كعور اهناف وعافعات» كدر علينا من الهموم على 
القلوب» والقَلس على الجيوبء والهزائم في الحروب؛ والمخطل 
العللوييي لتر شيعا ات الضديق ويقيط العدو اللهم 00 
تلمع هنا وهناك بين الفينة والفينة. ولو جاءهم أبو البقاء ببحره 
الرّاخر وعلمه النادر» لما رضوا أن يجعلوة سير في جامعة من 
جامعاتهم, ناهيك بأستاذ. يقولون له «ولكن أين شهادة الدكتوراه يا 
ابا البقاء؟). 


وهم» من من أين يجيئكول بشهادات الد كطوراه في اللغة العربية لسك 
وفنونها؟ من لنْضَّنْ ومضريدء وباريص ولوص أتجحليض» من أَدُتْبرغ 
وهابدلبرغ وبطرسبرغ وما شعت من أباطيل. 


هدل ونسحخة ديواك أبي الطيب التي بين يدي الانء طبعها مصطفى 
البابي الحلبي بمصر المعمورة عام ١97‏ ميلادية» وقد ضبطها 
سم ووصع فهارسها الأساتذة الأحلاء مصطفى اماد 
توابهم. ولم عد اعتها بعد ذلك سب علمي. ل أدري لا. لماذا. 
السحاق الاذيي: بشثمن 06 زقيداء ولكنه 1 شيع 5 ع ما 
في جوفها من كنوزء لا تقدّر بئمن. وحازم أخو صدق» محب للغة 
العرب» يتحدث بها فى حياته اليومية مؤثرا إياها على اللغة الدارجة؛ 
وهو عليم بشعاب القاهرة الحروسة» يعرف أسواقها وكتبخاناتهاء 
يخرج لك الكحل من العين والإبرة من كوم الكت إنه واحد من 
عَصْبة ُضبة كريمة نادمتهم كما نادم حسان بن ثابت أصحابه بجلق في 
الزمان الأولة 50-8 في يو مدينة القاهرة وحيدهة الدهر فوق ما 
حي عليه من حلاوة. لجعي وإياهم صفاء المودة وحب لغة 


لعريه وتنشم روا ئح الغيل ولعيد في كرد والعمل؛ كبو أي 
البهاليل اسطاماء والماعيريت + نفرح لأفر اخ هده الأمة الشمّاء 


والرعناء. ونأسى لاضيماء نقول: بعم بح ووأ ا ووأ حرياه! 


فى الزمات» م أجمل ما كا تب أبي العلاء المعري لأبي 
5 المتتبى وما 5 ما تيدق لنا عيرة الشتويقن الررضي . 


ذهب أو العلاء رحمه الله يدها عد فى محرّبه الي شرحه 
لديوان أبي الطيب «معجز أحمد». قيل لنا إن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب قد أعادت طبعه؛ فأخذنا نبحث عنه؛ وأكثرنا همّة فى 
البق صبديكها دازم عاشي بولا فاقيةم فد كان البق ليا 
أولئك أخوان صدّقٍ كما قلتء يجمّلون فى عينى مدينة القاهرة 
الجميلة. منهم أبو سميح؛ رجاء النقّاش» الناقد الصادق والصحافي 
التسنابق. . ومنهم أو 6 محمود سالم» أخو الاريحيات وحاوي 
علوم الموسوعات. ومنهم أبو عائشة؛ عبد المنعم سليمء الذي خدم 
اللغة العربية بتراجمه من اللغات الأجنبية ومنهم أبو احيد: صلاح 
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اين د صالح, السيفير اللي زالاديية رفيق صبوات الشباب 
في لندن ذات الثلج والضباب. وأحياناً يصادفنا من محبيه في 
سويسراء عبد الرحيم الرفاعي؛ صديق الشراء والضراء. وجماعة 
آخرون» وكلهم محب للأدب» عاشق للغة العرب» يصدق فيهم 
قول الحسسن بن هانىء: 


وعدن لذات عاض صاحب 
رحم الله أبا العلاء. لقد وقفتٌ على قبره بمعرّة النعمان منذ نحو 
شهر» فى طريقى إلى عاب القيياء مرندية المتنسى »تكرت فول أ 
الطيب في رثاء محمد بن إسحق التتوخي: - 


ما كنتٌ أحسب قبل دفيِك فى الثّرى 
أن التكيوا كي فى ادراب تتخيور 


وأي كوكب غار فى ذلك الثرى. كانه ع العلاء الذي كان 
أيضاً من تنوخ, وتلك من عجائب العصدفه أن يرثي السابق من لا 


أنا الذي نظر العم إحىن أدبى 
قال: (ما أظن إلا أنه تمثاني بقوله هذا). 


لكن الشريف الرضي رحمه الله.» على فضله وسُمُو عقله. سمع 
وكانه لم يسمع) وفهم وكانه لم يغهم. 


فى صحبة المتنبى ورفاقه ١1‏ 


كان الات ععييات: كدر هاا تكرن الانان حمل حوله زرع وأزهار 
في باحة فافز بالرحام المنقوش. كان الضريخ ببكدا فيما علمت» 
ثم جعلوه ملتقى للشباب 0 مأ لأبي العلاء والشباب؟ وأي 
عزاء له في ذلك؟ لقد من الناس وأخلد إلى داره وأفكاره» يهجو 
الحياة ويغازل 0 


لو عاش أبو العلاء اليوم, لأعجبه حاكم المعرّة الحخالي. رجل حسسن 
الخلق عالي الهمة» عميق الثقافة» محب للأدب والاذباء والعلم 
والعلماء.» مسرور بأنه ؛ يصرّف شؤون ذلك الإقليم العريق» وفي 
تمهدته رفات ذلك الإنسان الجليل» سألته إن كانوا قد اختاروه عن 
قصد لذلك المنصب فابتسم ولم يقل شيئاً. 


وقل طمأنني أنهم سوف يحوّلون ضريح إلى العلاء إلى مزار لعارفي 


على بعد بضعة كيلومترات من المعدة» وجدنا مثوى الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز. كانت تلك صدفة أخرى» فقد كنت أظن عمر 
ابن عبد العزيز يرقد فى دم: 


ما الذي أتى به إلى دير سمعان؟ في رواية أنه كان عائداً من غزوة 
8 بللاد الروم. فعرّج على صديقه المَسّ 0 دير سمعاث» وكانت 
بيله وبين الممدوين مودة. فمات ثمة 000 بالسم على الأرجح. 
وفي رواية أنه مل العيش بلمشق» فجاء وأقام 0 هذه الناحية ا 
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أن ماثت., ثم جاء ا العلاي كأما عن قصدء فأقام بجواره وفي 


عند قدميه ترقد زوجته الوفيّة, التى عانت معه شظف العيش بين 
1 اللاي ين لماي ار لي اللا ين 
فوواك: لفك أوصيت: أن كدنى معه عند الكافيي فكاك: لها ها أرات” 
ولا اذو أي الأمرين أذعى للاستعيار والاسى »هرفك .ذلك الأشينان 
العظيم في ذلك المكان النائي» أم مرأى زوجته الصالحة وهي تتشبث 
به فى مماته كما تشبغت به فى حياته» لقد خيّرها حين وُلِىَ الخلافة, 
ولع عنه حياة الترف» بين حياة الزهد والتقشف أو الفراق: 
فاختارت العيش معه. 


كانوا 1 00 يدول بناءه حين زرناه أو أخخر المساء. ووراء كل 
هلا الجهد, وزيره الثقافة الفاضلة الد كتورة بجاح العطار التى تعمل 
هي ووزارتها بهمه وعزم في لرميم مثاوي الخالدين, وصيانة اثار 
الماضين. 


0 أبيات وفوي» رصي اف 
ا 


المناقفب. 


يرتقي بنسبه إلى موسى الكاظمء فإلى الحسين بن علىي» ولهذا لقب 
بالشريف الرضي الموسوي. ويقول عنه الثعالبي: 


فى صحبة المتنبي ورفاقه أه 


(يُعدٌ اليوم أبرع أهل الزمانء وأنمجب سادة العراق» يتحلى مع مختده 
الشريف» ومفْخَره المُنيف؛ بأدب ظاهرء وفضل باهرء» وحظ من 
جميع امحاسن وافر» وهو - الطالبيّين من بقي منهم ومن عبرء 
على كثرة شعرائهم المُفلقين... 


ما تزال أصداؤها تخروة عير العصور: ل 5 ليد وعزة 
النفسن . 


962 دوحة العليايي لا لتفدق 
فا يننا يوة التفخار تاوت 

ابيذا"كالأتاا في اناي اشيرق 
اط كان ل كم 


ما أشبه هذه الكبرياء بكبرياء المتنبي ! 
نعم» ولكن لا بد لكل عظيم من كبوة» وكبوة الشريف الرضي التي 


لا تكاد تغتفر» هي أنه لم يعترف بعبقرية بكر الزمان وفلتة الدهور, 
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الججعفي؛ وقيل أحمد 
ابن الحسين .ين هرة بن عبد اخبار الجعفي» وقيل أحمد بن محمد 
ابن حمر اعطاصيد الجعفي» الملقب بأبي الطيب المتنبي») من 
العلويين الأشراف العم أستاذنا محمود محمد شاكر واخرون» 
وذلك عندنا هو الأرجح. 


خرجنا من معبّة النعمان ليلا قاصدين حلب الشهباء مدينة المتنبي. 
الصباح. والمعرة منها على بعد اقل من ساعتين» في طريق رحبة معيّدة. 


عوّى في ظلام الليل عافٍ لعلّه 
يجاب ان والنديصاز عوافي 


سٍِ 


جخمعسن وما أيحافنة بصوافى 


ه» 


كان أبو العلاء أحسنَّ حظاأ إذا صح القول» فقد لبث في مكان 
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واحد لا يفارقه» يغازل الموت ويناجي الأبد. فمات حتف أنفه على 


ليس كذلك أبو الطيبء الذي لا يعرف يقيناً أين مرقده. 


يقول الرواة إن المتنبي سار من واسط قاصدا بغداد في طريقه إلى 
الكوفة في اليوم سابع عشر من رمضان» وكان قل أملى علياً افر 
حمزة اللضرك دن كها روى البصري ‏ آخر قصيدتين من شعره. 


ور ال بد كسار وماد سيط مد السلا فول عب كيني ادر 
ال سد عي كر مما سر ل ب 
حتى قارب ا 0 وبينة وس بغداد سعة عشر فرسخاً ولد 
هجاه ب وكان فاتك في نحو ثلاثين فارسا مسلحين. وكان 
ثروة فقد كان قاطع طريق. 


كان مع أبي الطيب ابنه محسّد وغلمانه وكانوا أقل عددا من 
عددهم. ولكنهم الميملوا بح فقاو يجميعا. وتروق أن أبا تصير 
قال «ولما صصح حرمكه وجَهتٌ من دفنه ودفن ابنه وغلمانه 
وذهبت دماؤهم هدرا...) 


و ان 
ب «درب القلة): 


ه ‏ في صحبة المتن ورفاقه 6 6 


الشبييث يدري لنت الكييه لقني 
شفت كبدي والليل فيه قتيل 


كان 0-7 على الأرجح يوم الأرريعاة الخاهيرة والعسترسن من رمضاك 


قبل هذا بعامين أرسل إلى سيف الدولة من الكوفة قصيدته الفريدة 
التي يمدحه فيها: 


فسا الما كدلنيا صنصز ع ينا رسحول 
اما اعنوى يناك ا يول 
غار مني وخان فيمايقول 


حملئنى القصيدة على جناحيها إلى المدينة لأتنفس الهواء الذي 
تنفسه الشاعر العبقري. يا له من لحن فرح حزين يتأرجح بين 


انظر إلى القصيدة على ضوء ما حدث له بعد عامين من نظمهاء ألا 
نحد إحساسا قويا بعرب «الفناء» بديو «الرحيل)؟ وهذان البيتان» أله 
ترى انهما اعجب بيتي غزل في ديوان الشعر العربي؟ 


فحس سملن الوجوه حال نحول 
وصلينا نصلك في هذه الدنيا 
فاك العام فيهاقليل 
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ار لعي و لطي راجيال وات إلى روا ورياة 
صحيح وعليل؛ والنعمة نحيى كينت لا يوجد شَىء ثابت» كل 
شىء متأرجح. الجاه والسعادة والحب. 


ل تيهنا ع .فكنان .وان كلاب 
لايس من الكتسان الس عصبيك ا 


قال ابو المطاع: (المعنى لا نقيم على مكان وإن طاب ولا يمكنه 
الرحيل معناء أي لا نقيم البتة» لأن المكان لا يرحل معنا..). 


وقال أبو الفتح: «المككان لا يمكنه الرحيل معنا إلى سيف الدولة شوقاً 
إليه..). 


وقال.الواخدض+ (ويكوز أن يكون على الدعاء كما تقول لا فض 
الله فاك. يقول لم نقم في الطريق إليه بمكان وإن طاب ذلك 
المكان» ولا يمكن المكان أن يرتحل؛ أي لو أمكنه لارتحل معنا.. كلما 
طاب لنا مكان كأنه يرحب بنا بطيب المقام به» قلنا لذلك المكانء 
لا نقيم عندك لأن قصدنا حلب وأنت الممر). 


وأقول» عفا الله عني» إن هذا البيت من الأبيات التي تقوم وحدها 
كأنها قصائد كاملة. ماذا أراد ب «الرحيل)؟ تمعن في البيت الذي 
تقدم: 
فب راههيا حفيييا شمائية 
الكطان فمهنا كا تكيرف التميول 


فى صحبة المتنبى ورفاقه /اه 


ابسن هؤلاء راحلين كال مقيمين؟ 


ب نصلك في هذه الدنيا 
فإن الممام فحعسافينا 0-6 


البين «الراحل) عكس «المقيم)؟ 


«وفي الموت من بعد الرحيل رحيل) 


إنني لا أرى إلا أن هذا الشاعر الفذ يستعمل كلمة «الرحيل) بمعنى بمعنى 
أوسع مما ذهب إليه هؤلاء العلماء الأجلاء. معنى ميتافيزيقيا إذا 
شعت. كأنه يقول «إن داء الرحيل لا يمكننا أن نتمتع بالإقامة فى 


المكان وإن طاب ذلك المكان». و«الرحيل) فى نهاية المطاف هو 
الموت. 


1 


رعم أناس أن سيف 8 الحمداني صاحب «وحلب» هق -"” 


عله آنا الطيب المتنبي» وأنٍ المت الولاه لم يكن يننا مذ كورا. ! 
أرى أن المتنبي كان متواضعاً حين جعل سيف الدولة عذلاً له: 


قاع امن حندنه كياع: العانفب 
نظ كلاناربٌ المعاني الدّقاق. 
وفي رواية (صنوه) وهو عندي أفضل» والنيية من فقصيدة 5 بها 


أبا العشائر |الحسين بن على بن |الحسين بن حمدان» ولكنه كأنما أراد 
بها سيف الدولة. كا اتضح بعل ذلك. 


8- بقي 8 من سيف الدولة؟ وماذا بقي من مدينة حلب على 
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«المتنبى) الذي صدر أول مرة عام ١915‏ ولم يصدر بعد افضل منه 


[. إن أبا الطبي.. كان يرهن بيضره إلى (الرخن)ه الرجل الذي 
مجتمع في رجولته صفات الخير كلهاء. وصفات الكمال باسرهال كم 
الطيب هو صورة مثلها له ضميره. من أحقاده والامه وكورته...). 


«وكذلك لاقى العربي الثائر الشاعدٍ الف العربي الفاتح الغازي 
امجاهد الفذ؛: على شوق وحنينء وحنّ الدم إلى الدم» وعلقت 
النفس بالنفس. وتعانقت القلوب فى ساعة من غفلات الدهرء 
در سي عن عر و ا يلل مسد 
أبي الطيب» وخلود ذكر سيف الدولة). 


يا ليت ذلك كان قد حدث حقاً. لقاء رجل الفكر مع رجل الفعل 
ربٌ القلم مع ربٌ السيف, مثل لقاء «غوته) الالماني مع نابليون 
بونابارت» حين قال «غوته) قولته الشهيرة 7/21 061 156 1725 
«ذلك هو الرجل»» وقال نابليون مثل ذلك عن «غوته). 


لم يلبث «غوته) أن حاب ظنه في نابليون» كما خاب ظن بيتهوفن, 
كما خاب ظن المتنبي 007 5 سيف الدولة. 


هذاء وثمة وجوه سُبهِ عدة بين علاقة المتنبي بسيف الدولة. وعلاقة 
«عوته) لبس بنابليوكن ولكن 5 « كال أورغشت) أمير ذويلة «وايمار» 
الالمانية في القرن الثامن عشر. ولعل الامور لو سارت بالمتنبي في 


في صحبة المتنبي ورفاقه 55> 


حلب كما اشتهىء إذا لانتهى إلى حال قريب من حال «غوته) في 
«وايمار). ولكن هذه قصة أخرى 


يا لها من مدينة! تقطع إليها سهلاً واسعاً خصيباً. فوورا قلدينة عصورأة 
فدرنة ترك فر جيم لعي وإداهها سد 3 عدر 
قوانين الطبيعة ولم يتجه نحو البحر كبقية الأنهارء يروو معرة 
النعمان» مدينة أبى العلاء. 


وكان أول هي أن أرى نهر (قَوَيْق)) الذي يه يشق مدينة حلب» لأن أبا 
ا لا او 00 
وهو بالعراق» وهي قصيدة أرى أنها لا تقل روعة عن أي شيء قاله 
اسه يموي ع وا ابيع 


إذا لاح إهاض سَمَوْتُ وجوهها 
وقد هَمٌ يِضُوٌ أن يطير مع الصّبا 


ذاك عمرو بن يربوع الذي جاء بالمرأة من أرض الشعلاة فقالت له إذا 
شهتٌ البرق فإنني ظاعنة إلى أهلي» فكان يغطى وجهّها إذا لمع البرق. 
وللعرب وإبلهم علاقة عجيبة بالبرق. هل تذ كر قول البحتري؟ 


وطيف البخيلة كيين اسستديرا 
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أه! هذي إبل أبي العلاء تقف على ملتقى دجلة والفرات» وتنظر إلى ماء 
غباب كانه الح وترى جنات مخضدة مذ البصرء فلا يرضيها ذلك 
وتشتاف لين ماء قليل ومرعى حدفهة فتلك حال ألفثها على علاتها: 


2 20 2 
كرات الواهين التيق.وجيسنال 

واعحييها ةق السشناة انونهنا 
تسا جار دوت ونصال 

ابتاك هنا ضير ادال مُغرضاً 
وأزرق فاشرث واؤع ناتهم بال 


هيهات يا عمرك الله فالإبل أدرى بما يصلحهاء وكذلك الناسء 
حتى غيّلان. ورحم الله أبا الطيب. إنني أسمع صوته يدوي في 
أقطار هذا المكان: 


وما الدهه إلا من رُواة قصائدي 

إذا قلت ا أصبح الدسة متتسذا 
فسبار به من لا يسسير مشمّرا 
ود كل صوتٍ غير صوتي فإنني 

أنا الصائحٌ المحكيئ والآخر الصَدى 


رحمك الله يا سيدي» فأنت كما قلتء مُلّْقى من أولئك الموتء 
يعطونك عرضا زائلا وتُعطيهم ما يبقى أبد الدهر. 


1١ 


وحتدات» أن نهر «توقق) اللاى أشان إليه أبو العلا كن 'قصيدتة قد 
انقطع ماؤّه ولم يعد يجريء فقد أقاموا غلية سد في تركياء ومدينة 
«حلب) لم يبق فيها شيء من اثار الحمدانيين» لا قصورهم ولا 
نسلّهم» ٠»‏ ولا أسماؤهم. . عفى عليها الزمن وكأنها كل «لزوميات) أبي 
العلاء خرجت من قول المتنبي : 


وما الدَههٍ أهل أن توؤمّل علنذله 
حياة وان لشكاق: فيه إلى التمدل 
ثم قوله: 
أواخحرنا على هام الأوالي 
وقد اقتبس أبو العلاء هذا المعنى في قوله: 


مختارات 5 


نقيت القلغة مده المجدانين »وقد أنك اقرابا فليم واكوانا يعدهنية 
ترنو متحدية نحو الشمال والغرب» وتطل على السهل الفسيح ناحية 
الجنوب. مدينة كاملة في شكل حصن. فيها مسجد ودور واستواق 
وحمامات» وأبراج تطل على الجهات الأربع. محاطة بخندق يمتلىء 
بالماء» فإذا هوجمت تُرفع عنه الجسورء فيصعب النفاذ إليها. وفي 
كل خطوة يخطوها الغازي شرك منصوب. قطران يغلي يُصب من 
فعيغات أعلى القلعة» وسهام ومنجنيق. اقتحامها يكاد يكون 
مستحيلا بمقاييس ذلك الزمان. وتغجث كيف أن الفاتحين المسلمين 
انتعطاعوا افتشامياء..ولكى أولقلق: كانوا قوم من طينة أخرى: 


للروم ين نوا بقلمة قتسرين ولو كنشم في الستحاب للملا ال 
ل د 0 وليس في جسمه 


و 


عزله عمر العظيم وهو في أوج القعنازة لا لارة اسياب. شخصية.ب 
كما يقال بلغة هذه الأيام - ولكنه خشي أن يفتتن به الجند بلأنة 
آراة :أذ كه إن المصير ينه الل وو تيه مق يكداعهو .ولي :نيك مال 
مهما كانت عبقريته العسكرية. وما عزله أرسل الكتاب مع بلال 
الحبشي . اا مان انان رملينا عد عن فكتم أبو 
عبيدة الخبر» حتى انتهت المعر كة معركة اليرموك. وقال إنه لم يرد 
أن و علدا عن ارنا النصر. ولما مات قال عمر «دعوا نساء 


ولو أن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه لم يُقَتل فى عامه ذاك 


جد افو صحبة المتنبى ورفاقه 56 


لأتخذ التاريخ مساراً آخر. ولو أن حفيده عمر بن عبد العزيز» حكم 
فترة أطول ما حكم. ولكنها حكمة الله الذي بيده الملك. حكم 
أقل من ثلاث سنوات» وقتله بالسم على الأرجح أهله بنو مروانء 
لانه ضيّق عليهم الخناق. ودُّفن في دير سمعان عند صديقه الفس. 
وقد منع سبٌ آل البيت على المنابر» واستبدل به الاية الكريمة التي 
ما فتىء الآئمة يرددونها فى صلاة الجمعة إلى يومنا هذا: 


الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون». 


وكات كما دوق الؤمام جعمر الصادق» م الله عنه برسل المال 


سا كت الشريف الرضى. رحمه موب اي يي زر 


وئم سعنفيان لاأغفتك غاد 
حير يدث مين البجروان فيتكد 
اح 5255755557 
إن قد تدافييت هنك ار قةت نايك 
وعجيبٌ أني قليِتُ بني مروان 3 وأنني ما قليئّك 
قرب العدل منك لما نأى الجور بهم واجْتَبِيِيُك 
فلو أني ملكت دفعاً لما نابك من طارق التدى لفديتّك 


ذاك» وقد ثوى أبو العلاء فى المعرة ‏ معدّة النعمان بن بشير الأنصاري 
- غير بعيد من ديّر سمعان» فثبت في الزمان والمكان. ولكن أين ثوى 
ذلك الإنسان العجيب» الذي كأنه في لا زمان ولا مكان؟ 


حدّث أبو الحسن السُّوسى قال: 
«كنت أتولى الأهواز من قبل المهلّبي» وورد علينا المتنبي ونزل عن 
فرسه يموده بيده رع عيابه وصناديقه لبلل مسشها في الطريق» 
وصارت رمن كأنها مطارف منشورة» ا ان وقلت «(قد 
أقمتٌ للشيخ 5 فتمَال المتنبي «إن كان 7 فاتيه). ٠‏ ثم جاءه فاتك 
الالف يجمع وقال م الشيخ في هذه الديار وش_رفها بشعره. 
والطريق بينه وبين دير قُنّه حشن قد احتوسته الصعالكةء وبنو ايد 
يسيرون في خدمته إلى أن يعطعم هذه المسافة» ويبر ا واحد منهم 
بثوب بياض»). فقال المتنبى: (ما أبنقى الله بيدي هذه الأدهم وذياب 
اخراو الذي أنا متقلده» فإني لا أفكر في مخلوق». فقام فاتك 
ونفض ثوبه ومع توت الأعنارق الذين يشربون دماء الحجيج 
حشوأء سبعين رجلاء ورصد له. فلما توسط المتنبي الطريق» خرجوا 
عليه. وحمل فاتك على المتنبي وطعنه في يساره ونكسه عن فرسه. 
وكان ابنه أفلت» إلا أنه بع يطلب دفاتر ا فقنع خلفه الفرس 
أحدهم وحرٌ رأسه. وصبوا أمواله يتقاسمونها بطؤطورة». 


يا لها من نهاية» إن صكحبت هذه الرواية. 


هذاء وقد رثاه صاحبه أبو الفتح عثمان بن جنىء» الذي كان وفيا له 
فى حياته وفى ثماته» بقصيدة جاء فيها: 


عمرت خدن المساعي غير مُصّطهد 
كالتصل لم يدنس يوما ولم يصب 
فاذهب عليك سلام المجد ما قلقت 


«المجد»ء تلك الكلمة المدمرة كلمة كان يحبها المتنبي» لقد أخذوا 
مطارقه ونفائسه والسيوف المحلاة بالذهب التى أهديت له. وبعثروا 
أوراقه وتقاسموا أمواله. وقتلوا ابنه أو أبناءه» وقطعوا دابر نسله. لم 
يبق منه إلا الشعر. إن كان هذا هو «اللحد)» الذي كان يطلبه» فإنه 
لعمري قد حاز المجد. 


بذ 


ما دمت فى «حلب» فعليك بأبى الطيب سوف مجد لشعره مذاقاً 
عاضا هنا إنها مديتعه اكتر من ا هدينة خرص عاش فيه .هنا 
قال أروع قصائده وعاش أخصب سنوات عمره إن لم يكن 
أجملها. كأنه ودّ الإقامة فى «حلب» إلى آخر أيامه؛ لولا ذلك الداء 
القديم الملازمهء داء الرحيل: 


لاأقفنا على مكان وإن طاب 


كانت إقامته بالفسطاط كمن هو أبدا على وشك الرحيل. أما في 
الكوفة وبغداد» فقد سبقته أصوات عبقرية أعطت المدينتين سمتهما 
وطابعهما قبله. ولكن «وحلب) هى مدينته؛ فهو الذي أعطاما صوتها 
الذي ما يزال يتردد في الاذان. كانت قبله صمّاء بكماء. فأنطقها 
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واسمعها. وهي ل الانء لولاه ليست بشيء. وما المدن؟ وما 
سا اف أ اما ا 1000 وقد حق له 


9 دد ارايت صفاتئه 


أي أن «صفاته) كانت و«خرساء» فأنطقها كما يُنطق المثال كتلة 
الحجر الصمّاء. 


مدينة فيها شيء منه. مدينة على مفترق طرق» مليئة بالاحتماللات. 
احتمالاات المغامرة والخطر.. والمجد.. والموت. القلعة التي تحكمها 
تي في الأرض؛ وني 0 نفسه ين توضشك أن تحلق 


فآبك(" هذا أخحضه الجال مُعوّضاً 


وأزرق فأشرب وأذعٌ ناعم بال 


لال يصل الى بالنسيدة» لأافى علب ولا قن القسطاظ .ولا 


هذه مدينة «بين ‏ بين) كانت من قديم, نصفها نصفها الأعلى في حوافر 
البحر المتوسطء ٠‏ . فنسيا وجِلُوًا وفلورنسا 5 ونصفها الأسفل في 
سهول الشام ودير الزور وضفاض الفرات. وقد الختار المتنبي والمجد» 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه أن 


02 مر 
عمستب عه شرفي لالج وغدب 
وافندف اللطبويقة :لهي اتيت 


وال (15وعط)-320) لهء يجىء صوته إزاءً المتنبى كمن يصب الاء 
على النار. حَُلْ عندك المتنبى» كعهده دائماً: 


يهون على مثلي إذا رام عد ا 

وقوعٌ العوالي دونها والقواض ِب 
ككية صسيناة الرو مشر فليلكهنا 

يزول وباقي خهيرهة مشل ذامب 
إليِك فإني لست بمن إذا اتقى 

عضاض الأفاعي نام فوق العقارب 


ويقطعون دابر نسلك. لق انسفن منك إلا الشعر. 
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عللاني الان يأ صاحبىٌ بصوت ا العلاء الرصين الحرين: 


إذاحجحوية ميل الكلزمفإنا 
لديكَ يعاني من أعنّتها الضبطٌ9؟) 


مختارات ان 


ولا المع عن ودادِك 2-7 

وكيف وفي أمثالها يجبُ الغبط 
ولافشْةٌ طائِقِهة عاتييد ' 

يُحَرّقٌ فى نيرانها الجغد والشبط0) 
وقن تيمت يمول الدرات بعر نيا 

إلى نيل مصر فالوَساعٌ بها تقطو 
فوارسٌ طعّانون مازال للقنا 

مع الشيب يوم في عوارضهم وشخط 
وكلّ جواد شقّه الركضٌ فيهم 


9 60 5-2 َ 


ذاك المتنبي» مشغول بنفسه وطموحاته وثاراته وأحقاده. وهذا أبو 
العلاء» مشغول بتقلبات الأيام ومصائر البشر. وقد صدق. فصوته 
صافي رائق مثل «هديل الحمام» بينما صوت المتنبي فى الغالب؛ 
كأنه غابة من الشباع. ْ 


هذاء وقد قال تلك الأبيات بالرملة عام 5ه في قصيدة مدح بها 
أبا القاسم طاهر بن الحسن العلوي. كان في طريقه إلى أبي العشائر 


كل طرق المتنبي كانت تؤدي إلى «حلب» المدينة الفاضلة لببى 
كر فى خياله ف مدينة ا ارح وثمة ونين المثل 


الهوامش 


)١١‏ آابك اع نيا للك والبيت يشير إلى العشب الاأخصير والماء الوفير. 

(؟) التعية البطء في السير. والحدالي وغرب جبلان بالشام. 

66 قلوته - أي هجرته. 

(14) يقصد أنك حصيف تمسك بأعنّة الكلام فلا يذهب كل مذهب. 

9©) الجعد والسبط. جعد الشعر وسبطه يقصد كافة الناس. 

(7) جران البعير باطن عنقه» ويقال ألقى الشيء جرانه أي ثقله. 

(0) يقصد أن كل فرس تعب من الركض يتمنى لو أن الفارس الذي فوقه كان 
قد سقط من بطن أمه قبل أن يتم نموه» وذلك هو «السشمط). 


نذ 


نت تلك القصيدة 2 مدح أبي القاسم طاهر بن الحسين العلوي,. 
قالها بالرملة عام 777ه وهو في طريقه إلى أبي العشائر الحمداني 
2 انطا كية ومطلعها: 


إلى عيرق قدي كن سحيديا 


ما كان سيف الدولة ليتخيّل أي «بلاء» هو فى طريقه إليه ولا 
عجب أن العميد طه حسين رحمه الله» ظن أن المتنبي قال القصيدة 
«بعد) فراقه لسيف الدولة. ولكن كما ذكرناء هذا شاعر عجيب؛ 


مختارات 2 


أبداً قادم ذاهب» حاضر غائب» مقيم مفارق. 


قال العكبري قال الواحدي: 

إن الأمير أبا محمد بن طغج لم يزل يسأل المتنبي أن يخص أبا 
القاسم طاهرا العلوي لما 0 وانةه قن التقيى ذلك» وأبو 
الطيب يقول رما تصنت 1 لامر لا أمدح سواه) فقال أبو محمد 
رعرميت أن أسألك مسي يي 0 فيه فاجانبه: قال 
محمد بن القاسم الصوفي (فسرتٌ والمطلبي برسالة طاهر إلى إلى 
الطيّب» فركب معنا حتى دخلنا عليه وعنده جماعة من الأشراف. 
نيا اقل ابو ا كليبي هر هن مبرورة و نتاف الما عليه ٠‏ ثم 
أخذه بيده فأجلسه في المرتبة التي كان فيهاء وجلس هو بين يديه 
ودع ممه وراد لل ا ا ال 
قال علي بن القاسم الكاتيه ركنت بحاضيرا ذلك امجلس» فما ر 
410 قر بان انوي رنود سمس ال عن 
أبى الطيب» فاق بوامت هذا الشتريف قن احاسه :ف علس لين 
8 يديه 00 ْ 


هذا رجل شيك بجنا عرف ندر الشاعر العدري وأنزله المنزلة التي 
يستحقهاء وجلس منه مجلس التلميذ من «الأستاذ). وما كان ضَّءِ 
المتنبي لو انقطع إليه وإلى أمثاله. لكنه كان يفكر في أشياء أبعد. 
سوف يقبل منه سيف الدولة تلك الكبرياء على مضضء فالأمير في 
مذهبه أمير» والشاعر شاعر» وسوف يضيق به في نهاية الأمر» ولن 
يُغني عن المتنبي قوله: 


لم يكن المتنبي ينشد إلا جالساً. 


الدكتور عبد الله الطب عالم ثهت» ومحتٌ مُدنف بأبي الطيب. 
وقد بلغ من إعجابه به أنه قال «زعم ابن الأثير أن في مثن شعر أبي 
الطيب وهيأء وقد كذب ورب الكعبة»). يقول في كتابه الجميل «مع 
أبي الطيب».» إن الجلوس كان للمغنين» وإن الوقوف كان للشعراء. 
ولا أحسب أنه قصد أن المتنبي وضع نفسه موضع المغنين» فالمغني 
الع ا وا ا 0 01000 
و-جوقته) وأحيانا يكون بين المغني وجوقته وبين مجلس الأمير ستا 

يُاح حين يبدأ الغناء والعزف. ثم هذا شاعر لا يجلس حيئثما بول 


بل يجلس بجوار الممدوح وعلى مرتبته. 


دو الأسفاة محمود محمد شرا كر أن هذه القصيدة قيلت عام 
5ه «قبل) أن يتصل اللمتنبى بسيف الدولة. وذلك أمة مهمٌ عنده 
في محاولته إثبات أن المتنبي «شريف علوي). ويزيد: 


(لا بد لنا هنا من التنويه إلى خطأ بليغ وقع فيه أحد كبار أدبائنا في 
كتابه عن المتنبون إد زعم أن المتنبى قال هاتين المقصيدتين (فى اف 
طغج والعلوي) بعد فراق سيف الدولة وقبل اتصاله بكافور. 
والصحيح انهما قيلتا سنة 5*””ه وهو بالدملة, ومن ثم في تلك 
السنة رحل إلى أنطاكية قاصدا أبا العشائر الحمداني الذي وصل 
أسبابه بسيف الدولة سنة /771ه.. هذا على أن أسلوب الرجل فى 
هاتين القصيدتين» وتفسه فى الشعرء غيره فيما قاله بعد فراقه لسيف 
الدولة» وذلك بين لمن تديّر أدنى تديّر. 


ولعمري إن «تفس) الي فى الشعر الذي قاله «قبل) أن يتصل 


بسيقف الدولة و«(بعذل) أن ا لا ينقسم إل فسمين واضحين, 
عله التصيدة فى يعض شر راثيا وغزواتها تشه عدن القاضاتت الى 
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شاعرية المتنبي, سواء كان..هكلك سيف الدولة أو فيد كافور أو عند 
ار العميد. سواء كان في الرملة او النفسطاط او هنا في حلب. 
ذلك «هو نفسه)؛ فى لا مكان وليس عند أي أحد. 


اسعناذ ا العلذافة محمود محمد شاكر أظاك الله عمره. يشير إلى 
العميدء الد كتور طه حسين. رحمه الله» وقد كانت بينهما ملاحاة 
لم تضرٌ - الأدب» بل أفادته. والحق أن العميد» رغم علمه وريادته 
ونظراته الثاقبة) لم يُغن كثير غنى في كتابه (أمع المتنبي ) . ذلك لأنه 
صحب الشاعر على نفور وقلة ود» كما اعترف هو نفسه. فلا 
عجب أنه لم يظفر منه بطائل؛ فالمتنبي شاعر إما أن تحبه وتتحمس 
لكةوانا أن شر كه وضانة: احسين النكن ما كني خرن محية ان 
ا 01001 التي تقوم بين.ها يرم إليه 8 


اع أبا العلاء ول يأنن ولأبى الطييء 1 كان أبو العلاء متهم متيّما 
بافئ الطيب. 


ا ا الطيب حي “يادو سا ولضيخ عيذ 
اميد اا با 
«وحلب) وكان قد فارقها قبل ان يصل إليها. 


1 


العجبٌُ لأبي الطيب المتنبي» أنه تمتع مه الشيريف 
العلوي طاهر بن الحسين؛ ولويقين الأ بعد الم ا مدي 
اندلق في مدحهه. وبالغ في إطرائه حتى كاد يخرج عن حدود 
الأدب. . وفي القضيدة بيت وصلٍ من المنالفة بجرا أزعج حتى ابن 

جنى العتيد» رغم تعصبه الشديد 5 الطيب» فقال «قد أكثر الناس 
آي الست وهو في الجملة شنيع الظاهر, فأضربتٌ عن ذكره. 
وقد كان 2" المتنبي) يتعسف في الاحتجاج له والاعتذار بما 
لست أراه مُقنعا 


ثم يضيف كالمعتذر «ومع هذا فليست الاعتقادات والاراء في الدين 
5 يعدح ف جودة الشعر ورداءته». 


مختارات وم 


وه اببات الكهامج أنه 


وظاهر العتن أنه انيد .معحرات الرسول فكلى الله علية وسانية: انه 


قال الواحدي «قال أبو الفضل العروضي فيما أملاه على : هذا بيت 
حسنٌ المعنى» مستقيم اللفظء حتى لو قلت إنه أفدح بيت في الشعر 
لم أبعد عن الصواب, ولا ذنب له إذا جهل الناس غرضه واشتبه 
عليهم. وأما معنأه) فإن قريشأ 52 النبي صلى الله عليه وسلم 
يقولون أن مسحميدا صنبور أَبُتر لا عقب له (الصنبور: التعرة) فإذا 
مانت الست نهنا مقف فأندل الله تعالى 9 أعطيناك الكوثر» أي العدد 
الكثير» ولستٌ بالأبتر الذي قالوه.. فقال المتنبى: أنتم من معجزات 
لبي صلى الله عليه وسلمء 57 لتصديقه. وتحقيق قو الله مالي 
الله ل في التو على مومى : إني اث نأ من هائة م ود 
إذا بعث) ود عليه بعلامات آخر. فأنكر امود لبوانه) فقال بال 
الله عليه وسلم (أنا النبي التهامي الأمي الأبطحى) فل أدري 2 
و اما الويسيا ار وا رو 0 ولا 


قال الواحدي «وليس هذا المعنى فَاسِداً وإن روي بالحاء, لأنه يقول. 


كون النبي التهامي أباّ لك إحدى مناقبكمء أي لكم مناقب كثيرة» 
وإحداها أنكم تنسبيو ف اليه 

كل هذا البلاء الحسن من هؤلاء الشيوخ الأجلاء لا يغفر للمتنبي 
في ظني» أنه شطح شطحة خرجت به عن مقتضيات الذوقء إن لم 
نقل الأدب. وعنده مثل هذا كثير. وكثير أيضاً عنده أن يمدح الكل 
الماع إلى القوىى اكقوله في برقاء كانه 


لكان أباكا الصضفضع كونك لى آنا 


إنها صورة بديعة بحق» قلب فيها الأشياء رأساً على عقب» فجعل 
الأم ابئة الولد» وجعل الولد أبا الأم. وذلك كما قال الشاعر 
الإتكليزي «ويردزويرث» بعد المتنبى بقرون «الطفل أبو الرجل). 


هكذا المتنبي» إذا مدح لم يلُو على شيء؛ لا يكاد يهمه إلى من 
يتوجه بالمدح. وقد زعم الاستاذ محمود محمد شاكر, وسار 
كثيرون على دربه؛ أن المتنبي لم يمدح كافورا الأخشيديء وإنما 
أضمر له الهجاء والسخرية فيما يُظْنٌ أنه مدح. وضرب مثلاً على 
ذلك قول المتنبي لكافور: 
تفضحٌ الشمسٌ كلماذرّت 
الشمسٌُ بشمس منيرةٍ سوداء 
إن في توبك الذي النجد فيه 
لضي يُزري بكل ضياء 


ويقول «تدبّو التهكم العجيب في هذه الأبيات وذكر المستحيلات 


مختارات ذه 


التى لا تقع ولا تكون ولا تتوسّمء إذ جعله (شمسا منيرة) ولكنها 
سوداء). 


هذا يا عمرك الله من قبيل الحكم على الأمور بأثر رجعي» وحسب 
معايير غير معايير العصر الذي حدثت فيه. كون المتنبي مدح كافورا 
الأخشيديء أمر لا مراء فيه. وعلى أي حال؛ فنحن اليوم بعد كل 
ما أفدناه من علوم الفيزياء» وخصائص اللون» وما فعله الرسامون 
التعبيريون» انه على تخيّل التعيس كيل تكوك: (معدرة فتوداعا. 
ل وضع أهل دولة غانا نجمة سوداء علي علمهم الوطني, - 
راوها | كثر عيودا من نمة يبظعاء.. وفع آزاذ أن .يعرف أكثر كين 
يكون السواد مضيكاء فليقرأ شعر «سيدار سنقور) و(إيمي سيزير). 


وه أن ذلك لم يكن 006 فما قولك فى هذه الأبيات: 


0 كافور جراره غيره 

ومن قصد البحرً استقل السواقيا 
قاءلة: متها اسان فين زفانسة 

سك بايا ييه رفانيا 
فتئّ ما سرينافي ظهور جدودنا 

إلى ضصييره آلا رحسي ي التلاقيا 
أن اسلف .| الوعدةه الذى كيت تاقها 

إليه وذا الفعل الذي كنت راجيا 


إذا لم يكن هذا مديحاً فلست أدري كيف يكون المديح! 
قال ند شيدخنا 0 البقاء رحمه الله: 


- في صحبة المتنبي ورفاقه / 


«يقال إن سيف الدولة لما يسجحغ البييت «قواصد كافور) قال: ((له 


ثم يحضي أبو البقاء فيقول: 
«إن كان المتنبى قد قصد هناء فققد أبان عن نقض عهدء وقلة 
مروءة) لأنه لاخ ا ا 
ولا كان فيهم من له شرفه وفضله. لأنه عربي من سادات تغلب») 
عالم بالشعرء ولم قدص مفله فى الشترقع واحسييه إلا محمد بين 
عبد الله الكوفى الحسينى. .) 


النيل) وجعل سيف الدولة (ساقية) مثل نواعير حمص» كونه جعله 
«إنسان عين زمانه) فهذه أن أخرى من ايات التتهس:.(المنبيرة 


السوداء»! 


بلى» مدح اللمتنبي كافوراً الأخشيديء لا مراء في ذلك» ثم هجاه 
فيما بعدء فما كان صادقاً في مدحه ولا كان صادقاً في هجائه. 
3 كان صادقا في شعره في في الحالتين» فهذا «شاعر فنان)» وجد 

ووليوتت منها فنا أحياناً نزيد وأحيانا | يُنقص») وقد ذهب المتنبي) 
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هحائه اللهم إلا في ا نادرة انطبق فيها 5 على 
الملوصوف» 8 أو عجان إعما كانوا عو (فنا). وكما يمجن 
الفن وا بأععدون من الواقع» يحشسنو نه عبان ويقبّحونه أخيانا: 
وقل ايه الشاعر الذي قال حين عيّروه أنه لا يخس الهجاء «إننا 
لا يُعيينا أن نقول (قبٌّحك الله) بدل (اصلحك الله)). وفي هذا 
2 يقول الد كتور عبل الله الطيب» ؛ فى إشارة بارعة 2 كتابه امع 
أبي الطيب): 


إوكاد تنافس الأمرزأء إذ ذاك على الشعراء» كتنافس ملوك أوروبا 
وأمراكف على استقدام المصوّرين البارعين واستخدامهم. وينبغي أن 
ننظر إلى قصيدة المدح لا على أنها تسول» ولكن على أنها واجب 
أو عمل يُطلب من الشاعر فينجزه»؛ كما كان المصوّرون في اؤزوننا 


7 أو تلك الأميرة. وكا :سن أعرنا يدبغي في في الرسم 8 


فكل - 


صدقء لم يكن كل أمير بذي أبهة» أو على أي حال لم يكن بمثل 
ابه ابي لبيغها ‏ عليه «الفنان» في فنه. ويمكن القول دون حرج؛ 
الس بق تي نار نه 2 يكن اد قى الواقيه ملل كرله: 


وس لقوق ساايجين الانام ريه 
إذاتسيدن احدور و امتغفطعيت الطبعينا 

لأمر اعنذتية الخلافية فسني 
ش وبيكعه دون العالم الصّارمَ القضُبا 

ولم تشيفرق غعم ينه ولتسوية 
ولم يعرك الشَام الأادى له خحبّا 

ولكن نفاهاعنةُ غير كريمة 
كر انقعة نهنا شيف قط لتقا 
00-6 ' رياح واجهت غصناً رطبا 

كأن بجوم اليل حافت شاه 
لت عليها من عجاجته() ا 

فمن كان يُرضي اللومَ والكفر 5-0 
فهذا الذي يُرضي المكارمَ والوَبًا 


ما أجمل هذا - تقول - بصرف النظر عن «المادة الخام» التي صنع منها 


فى صحبة المتنبي ورفاقه كلد 


«الفنان» فنه. وتستطيع أن تتخيّل أن سيف الدولة كان حين ستوب 
اع مثل هذا الشعرء ستو العاري: كأنه يستمع إلى وصف إنساك 
آخرء يعرفه ولكنه ليس «هو) ‏ إنسان يحلم أن يكوته. 


ويمضي الدكتور عبد الله الطيب في إشارته النافذة فيقول: 

«ولأنًا نعيش الآن في زمان نهضة أوروباء والتاريخ الكبير لازال من 
صنع دولتهاء فإننا بحكم ذلك نقبل قضية روايات موليير وراسين 
وبنْ جونسون وشكسبيرء وصور فان دايك وجويا ورشبراثت 
وروفائيل على أنها من صميم الفن» وننسى وجه الشبه بينها وبين 
المدح والهجاء (عند العرب). وقد فطن إلى نحو من ذلك ابن رشد 
في الدهر القديم حين شه الماهناة بقصيدة المدح والملهاة بقصيدة 
الهجاء فما باعد كثيرا..») 


نعم. لم يكن أبطال «هومير» في الواقع أكثر من رعاة وفلاحين 
وبخارة وقطاع طرق في بلاد «هيلاس). ولم يكن اتلك لبر الدف 
ابتدعه خيال شكسبير إلا مثل زعيم من زعماء العشائر عندنا. 
ونابليون بونابارت الذي خلده فى لوحاته الفنان «جاك لوي دافيد) 
أضخم مرات من نابليون الحقيقي. 


كذلك «الفن) يرفع ويخفض» وقل رفع المتنبي كافوراً إلى عنان 
الشيفاء حين شاء 7ت لعم) وما العجب؟ فى مثل قوله: 


هذه دولة المككارم والرأفة 

وامنجييك :والبج سحيلاق و الأيادي 
يزحم الدههٍ ركتها عن أذاها 

بفتى ماردٍ من المَراد 


مختارات 44 


متلفٍ ملف وف 9 
المفجئلف وذلّت له رقاتث العباد 
كيف لا يُترك الطريقٌ لسيّلٍ 


1 0 1 
معدل عو "اتبفة كل واد. 


ذاك مدح وهذا مدح, لا فرق» اللهم إلا أن «المادة الخام» التي صنع 
منها الفنان فنه فيما يتعلق بكافور» لم تكن بشيء» فقد كان سيف 
الدولةا رسع ادا تخلي» كما قال يها ابن البيقات أذ كان 
كافور (عبداً لحفيد مغامر) كما قال أستاذنا عبد الله الطيب» ولكن 
لأجل هذا يمكن القولء أن «الغوب)» الذي غزله المتنبى لكافورء كان 
وما يزال أدعى للعجب . ١‏ 


أما الشعدٍ الذي يُقصّر فيه «الفن) عن «الحقيقة) ولا يرقى فيه 
الورصف إلى قريب من شمائل الموصوف» فمثل ما قال أبو دَهُبل 


ذَمَبٌ وكل بيوته ضَخمُ 
عَهَِمَ الئساء فمايلدّن شبيهه 
إن النساةَبمفلهعُ قم 


صل الشاعر وصلى الله على سيدنا محمد 'وعلى اله وأصحابه, 
ما هأّثْ الدج وما جرت على المذنبين أذيال الكرَم. 


الهوامش 

)١(‏ كريم النثا علبي ال كن وقالوا «النّئا» مثل «الثناء» ولكنها ثُقال للخير 
والشر بينما «الثناء» تقال للخير فحسب. 

6١‏ خريقٌ رياح أي شديدة الهبوب. 

(5) العجاجة والعجاج, الغبار. 

60 الأتين هو السبيل وهو هنا يقصد قوة اندفاعه. 

(5) البيوتء يعني القبائل التي ينتمي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم, 


والتّجارء الأصل والأرومة. 


لل 


تحامل القدماء وكثيرٌ من المعاصرين على كافور المسكين» :و امفكتروا 
عليه أن يمدحه بكر الومان وفلّتة الدّهور, أبو الطيّب المتنبي. وكافور 
لم يذنب في حق الشاعر بشيء. لقد أحسن استقباله وقطع له دارا 
على ضفة النيل شاد قباانقول وخصص. له هده وساشية 
وأجري عليه مالك إن لم يكن مثل ما كان يصله من سيف الدولة؛ 
فقد كفاه مؤونة العيش وزيادة. وأين هو الأمير فى زماننا هذا الذي 
يصنع مع «شاعر» مثل ذلك الصنيع؟ أقصى ما يفعل أن يعينه ملحقاً 
في سفارة أو موظفاً في وزارة. وقد قضى نحبه محمد المهدي 
المجذوب» شاعر السودان الفحل؛ وأحد فطاحل شعراء العربية في 
هذا العصرء وهو مراقب للحسابات! 


أنكر المتنبي الجميل فيما بعد فقال في هجاء كافور: 


مختارات "68 


لكئ يقال عظيع القدر مقصودٌُ 


ولعلة آراة جوه انبا كل هن :راد و تلطعيض ١‏ فلس الثم مرج 
مُضيف يقري ضيفّه من طعامه, أي من طعام الضيف. أو كما قال 
خَثْرّر بن ارقم يهجو قوم الرّاعي الشاعر: 


تَعشَّوْن منها وهي مُلْقَى قَمَودُها 
عنذا عي كه ففى وبافة رجاه 

على لحنت الدعماء تلقن تديدهن 
وكات الكلاين الدى يبعغى القرى 

بليلةٍ نحس غاب عنها سُعُودها 


لا عجب» فتمد ذبحوا نأقته وأطعموه وأكلوا منهاء وقددوا بعيه 
اللحمء ونشروه ليجف على 2 «الفقماء) امرأة الراعي. 


ل ل ل ل ا ل ب اكير 
يأكل من طعام أبي المسك ويرفل في ثيابه. الذي لم يفعله كافور 
هو أن يُقطع الشاعر (ضيعة أو ولاية) كما طلب صراحة: 


أبا السك هل في الكأس فضل أناله 

فإني أغنّي منذ حينٍ وتشرب 
ومقة على مقدان كمع رسانها 

ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
إذا لم تبط بي ضهعة أو ولاية 

فجودك يكسوني وسُغْلْكَ يَسْلْبُ 


- فى صحبة المتنبى ورفاقه م6 


وكم أعطاه في تلك اللحظة بالذات؟ ستمائة دينار» وهو مبلغ لعله 
لا يقاس بما وصله من سيف الدولة وعضد الدولة وابن العميدء 
لد علدلا ديات يد ياب هله اليا ولو جمعت كل ما 
نال الشاعر من كافور طول إقامته عضر السيت نال" كثيراً. قير 

كله ويا دسف الذي جمعه من كاقور ومن الاخرين . ذهب هدرا 
عند دير العاقولء. انتهبه فاتك الأحدف وعصبته «يتقأسمونه 


بطردطوره»). 


لاا يا رعاك الله. ما كان كافور يقدر أن يفعل غير ما فعل؛ فهو بعد 
«أمير) حتى ولو كان عبد مخخصياً. وكان ملكه أوسع من ملك 
سيف الدولة» فقد حاز مصر وأكثر الشام. وكان أحد «محاور) 
السلطة فى ذلك الزمان. والمتنبى, مهما كان» ليس غير «شاعر). 
ومعطاق السيلظة غير متطق الشعري إلا إن آنا الطعيه كرا بوارات أذ 

يعبر الحاجز الذي يفصل بينه وبين صاحب السلطانء» ويجلس معه 
عل سرير واحدء وهذا لا يجوزء اللهم إلا أن يكون الشاعر نفسه 
هو صاحسء السلطان لامر الذي الم يحدث إلا نادراً. رحيينا فعل 


كافور. فماذا كان يجدي المتنبى أن يصبح «محافظاً) على الفيوم, 


مل حه. قال أبو البقاء: 


«سألت شيخي أبا الحرب مكي بن ريّان الماكسي عند قراءتي عليه 
حيرات ما حي ولسعره وخمسمائة (ما ل شعر المتنبي في 
(مدح) كافور أجود من شعره في عضد الدولة وأبي الفضل بن 
العميد؟»» فقال «كان المتنبي يعمل الشعر للناس لا المسدوس وكان 
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2 ا ىه الفشك 
أبو الفضل بن | ل 0 00 
وكان بمصر جماعة من الفضلاء تخدياء 0 « 
لي يا سيا من 
: الا بأ ا 

الفضلاء والادبا, فكان يعمل الشعر لاجلهم ولا يبالي : وح 


رحم الله شيخنا أبا الحرم. لقد لمس حقيقة هامّة في : فهم الشعرء بل 
وني فهم الأدب والفن على وجه العموم. 


بعد ذلك» حين قلب المتنبي لكافور ظهر اجن وفارقه على أقبح 
مجه كها كان جعي إن يحديتي كال فتهيلا بن موجه إناة: 


وشعر مدخت بهالكوكذدن 
فما كتعالن ذلك تبتدعيا له 
ريه كان عسو اورف 


فى ادق دهمي المه او لقناكم العنيو* 
الأجلاء. 


يذ 


ادا 2 شي يكت هذه العصيده 3 قالوا إنها 0 
أمية: فقيل له «إن أبا الأخي ب بالباب مده فقال: «إذا والله ا 
يأذن له غعيري). وقام من مجلسه حتى أنأة بالباب» فاحل بيده 
وأقعده معه على بساطه ثم قال له: «أنشدني مُنْصفتَك)) فأنشدة 
إياها فكساه وأعطاه ثلاثين ألفا. 


كانوا يسئّون مثل هذه القصائد (المُنصفات»» أي أنها تُنْصفٌ 
اللو ا 
ل با ا 


ومُدَجحٌ كرهالكمةة نزاله 


إلا أن هةه الفسيدة ء ولتقل إنيا لأبى الأظيل السيانى . اكثر من 
ذلك بكثير ‏ إنها قصيدة ملحمية؛ لا تقل في مأساويّتها وإثارتها 
للحزن ديه عن (تراجيديا) اليونان. وقد كانت قصيدة طويلة 
فيما روواء ضاع معظمها لسوء الحظ وبقيت منها أبيات. إلا أن 
لل اتيس اا نايا كارا رارم حي لاني ل عاخن 
«التجوّد الفني) نادر المثال : في الشعر العربي. وأنث إذا اسفتفية 

عا زهير في حرب عبس دسا وسينية البحتري في الإيوان: 
وبعض سعر المتنبي رأي العلاء» لعلك لا تحد إلا أبياتاً قليلة متفرقة 


الشعر العربي في الأغلب, سشعر 0-2 دان لاخر 09 إن 
3 الشاعر «الكبير) شاعراً عظيماً. 


ناا عه رعر ا و وهذا هو الذي جعلها في رأبي» شعرا 

عظيها: وابس شعرا حمياد لقف إنها عندي أعظم المعلقات لهذا 
السنسيية لقد كان زهير الوحيد بين شعراء الجاهلية» بل وظل من 
القلائل إلى يومنا هذاء الذي سما بفتّه فوق إغراءات الظروف التي 
اكتنفته ؛ فلم يئخز إلى أي جانب في الصراع الدائر في قومه ولكنه 


فى صحبة المتنبي ورفاقه 6١/‏ 


نظر إلى المأساة بكليتهاء وبذلك صنع فنا «إنسانيا) ينطبق على كل 
زمان ومكان. كذلك فعل أبو الأخيل العجلى» وزاد على زهير أنه 
كان «مشاركاً) في الحرب و«شاهدا) عليها في الوقت نفسه. قال 
رحمه الله وغفر له: 


ألا يا أسلمى ذاتَ الدماليج والعقد 

وذات الثّنايا العْبٌ والفاحم الجغد 
وذاتَ اللّثاتٍ الحُمٌ والعارض الذي 
كأنَ ثناياها اغتبقّن ممُدامة 

ثوثُ حججاً في رأس ذي قُنة2'0 فرد 
جرى يحمحراق عي غْدوَة 


لعمري لقد مرَّث بي 5500 

بتر يكن إقعزن الطبو من 4ه 
للك أساقي الورك اتوت أي 

أبوهم أبي ففة الواخة والجد 
كلانا ينادي يا نزارٌ وبيننا 

قنأ من قنا الحَطئ أو من قنا الهندٍ 
قروم تسامّى من نزار عليهم 

مضاعفة من نشج داودٌ والسَغُر0") 
إذا ما حملنا حملةمثلوالنا 


مرهفة تذري السواعد من صعْدٍ 


مختارات 


ردوًا في سرابيل الحديد كما نَودي”) 
كفين عدرنا انالا آزال أرق النقنها 

مج نمجيعا؟ من ذراعي ومن عدي 
لعمري لعن رمث الخروج عليهم 

وعمرو ب أ كيف أمبوعمةٌ 
لكي كتديريق الذي فى سقائه 

لرفراقي آل فوق رابيةٍ صلْدٍ 

بنى بطنها هذا الصّلال عن القصْدٍ 
فا ومسي كايا اقته جا سعاييها 

وصيّة ممفضي النْصْح والصدق الود 
فلا تعلمَنّ الحربٌُ في الهام هامتي 

ولا تؤميا بالتبل ويحككمابعدي 
أما توهبانٍ اللَّهَ في ابنئ أبيكما 

ولا ترجوان اللَّهَ فى بجئّة الخُلْدِ؟! 
فماثُوِبٌ"23 لو جمعتٌ ترابها 

بأكثرَ من ابنئ نزار على العدٌ 
هما كتفا الأرض اللّذا لو تزغزعا 

تزعزع ما بين الجنوب إلى الشَد 


1 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 8١‏ 


وإنى وإِنْ عادييتهم ل 7 
لتأله تماعض أكبادّهم كبدي 
حياس ادر يد احا 
وهم مثلنا قل السييوو عن ا 


الهوامش 


)١(‏ ثوت حججاً إلخ, حمر عُتقت زمناً طويلاً في مكان على قمة جبل - يشبّه 
به ريق الفتاة. 

)١(‏ شواججٌ سود أغربة سود. 

() قروم» سادة أشراف. وأصل القوم الفحل من الإبل. 

(5) سرابيل الحديدء الدروع؛ ونردي من الردّيان أي سرعة المشي» وهو هنا 
يقصد أنهم لا يقلون (عنًا) إقداماً وجرأة على الحرب. 

(5) النجيع: الدم الأسود. 

(7) أثرى والثرى اسمان للأرض» يقصد أن ربيعة ومضر لا يحصيهما العدّ من 
الكثرة. 

0) قد السيور من الجلد» يقصد أنهم متساوون في كل شيءء كما تتساوى 
السيور المقطوعة من جلد واحد. 
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رحو الله شيننا آنا الخريه مك براق بن طب ين دالج اللا تسد 
المولد الموصلي الدارء المقرىء النحوي الضرير الملقب ب «صائن 
الدين». ولد في ماكسينء وهي بلدة من أعمال الجزيرة على نهر 
الخابور. ونشأ يتيماً فقيرأ ثم قصد الموصل فحفظ القرآن وتبححر في 
فروع اللغة والاذتن. ثم سافر إلى بغداد فصحب علماءها وأئمتها 
ومن ثم عاد إلى الموصل وبرز للناس فعُرف وانتشر ذكره وبعد 
صيته. وكان يتعصب لأبي العلاء فتأثر به ونسج على منواله. 
وكانت وقاته عام كاؤنة وسعماتة باارضيل وذقق يعجر اوباب 
الميدان. 


بد سدح عي سان رسن دل وني “مم 
إلى العلماء 2 والشعراء 3 يبالي العفو وان ادل 


مختارات ؟ ١٠١‏ 


زماننا هذا مذاهب في النقد تزعم أن «النص الفني» كيان قائم 
بذاته مستقل عن صاحبه لا صلة له بحياة «المؤلف») ولا ببيئكته 
وزمان. وذلك أبعد مراحل نا ذهبن اليه شييكنا ابو الحرم» وإن كان 
لا يخلو من بعض ما قصد إليه. إنما يميكن القول على أي حالء إن 
الشعر ليس وثيقة تاريخية لحياة الشاعر» وإنه في جانب كبير منه 
حوار متصل بين ار وفنه» وبينه وبين الشعراء في م 2 
وبين تراث قومه إطلاقاً. ويزيد بعض إخواننا في زماننا هذاء أنه أيضأ 
تواصل مع التراث «الإنسانى) عامة. ويقولون إن «الفن» لا يصور 
الواقع» 5 «يُعيد صياغة الواقع). 


يآ أرادواء فلا مراء أن الشعراء العرب» وخخاصة الأفذاذ منهمء كانوا 
يعلمون أنهم يصنعون «فباً») لسن فتبذا بزمان أو مكان. وكان 
الدولة: 


معنف لملة: المتيكفة الموبائمرا 

تل مسعمعمن من الأرضن دارا 
قواف إذا سوّنَ عن مولي 

راجيال صعفب:اليكياا 


تدر يا أصلحك الله قوله «لا يختصِصّنَ من الأرض دارا». أليس 
هذا م يرهمي إليه بعض أصحابنا حين يصفون بعص ضروب الأدب 
بأنها «عالمية)؟ وأي «عالم) يقصدون يا أم عمرو؟. 


كان القدماء يدركون هذا المعنى تمام الإدراك, لذلك كان الشاعر 
عندهم لكي يستحق صفة شاعر لا بد له أن يُتقن أدوات صناعة 


الشعرء ويتدرب على فنون القول من مديح وهجاء وغزل ونسيب 
وفخر ورتاء. 


وخصائص الضوء وانعكاساته إلى : عير دللت. وكا يله لضاف أن 
0 قومه لوديا , قبله. وفي الإسلام: 3 
اضف بوسر وبوسعلك أن تقول إن وادقي أل اوأر 
الملجن علماً كثيراً! 


فالأمر إذأ ليس محض كلام يجيش في صدر الشاعر عفوّ الخاطر 
ولكنه اظيا صناعة ودربة ومهارة. وهذا في ظني هو المعنى الذي 
أشار إليه شيخنا أبو الحرم. ولو رُحتٌ تطلب شاعراً عربياً واحداء 
منذ امرىء القيس إلى زماننا هذا توفْرتٌ له كل أدوات صناعة 
الشعر» بالإضافة إلى موهبة خارقة لم يخخظ بمثلها أحد قبله أو بعده. 
لا عدةدت أن الطيب المتنبي . ونحن حين نقول إنه (الأستاذ) فإكما 
نقصد بذلك المعنى الأصلي للكلمة. 


قال صاحب «اليتيمة) فى معنى البيت: 


ازورهم وسوادٌ الليل يشفع لي 
وانثني وبياض الصبح يُغري بي 


«هذا البيت أمير شعره» وفيه تطبيق بديع ولفظ حسنء ومعنى بديع 


العينواد والبياض: تل والصبح, والشفاعة وادخره وبين «لي) 
و(ابي). ٠‏ ومعزى المطابقة أن بجمع متضادين كهذا. وقل أجمع الحذّاق 
بمعرفة الشعر والنقاد. أن ع الطيب نوادر لم اك في شعر عيره 


تخرق العقول, أي نعم» ولا عليك من هؤلاء البُيويين والتفكيكيين 
والشيمائيين وما شابه. لقد جاءوا من أودية شتى إلى وادي العقيق 
ووادي الس ووادي الخزامى» فلن يطول مكثهم بها إن شاء الله. 
وفي لبيك افشيال: تعيك: افشحكارة أي الطيب مع الضوء والظلام 
حكاية طويلة. وقد قال في موضع آخر: 


وكتة اذم التتبال عندك نايد 

ل د ا ل 20 ا 
وقاك ردى الأعداء تسبريق عليهمٌ 

ورارك فعيدهة دو الودلال احخي يب 


كان المتنبي شاعرا من رأسه حتى قدميه. شاعرا في جِلّه وفي 
ترحاله. شاعراً في النعيم وفي البؤس. شاعرا في السلم وفي الحرب. 
شاعراً في حلب وفي الفسطاطء : فى الكوقة وفي شبيوار. "كانيع 
حياته كلها منذورة للشعر. كانت ا «القصيدة ة هي الهدف). 
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بلي كاضة «القصيدة) هي الهدفى. بل كانيك قي «القدر). وهو 
ريم يتقثله الشاعر ملافا وقل حق له ذلك فمنذا الذي يرصى 
أن يحمل عن طيب خحاطر ذلك العسبء الفادح, عباء عبقرية مثل 
عبقرية المتنبى؟ 


وهل أبكاكَ يا سيدي إلا الشعر؟ 

كان لبي «شاعراً) أو لا 00 ل حمقيقة أدركها ذلك العبقري 

الآخرء أبو العلاء المعري. هو أيضاً عبر ذلك الجسرء وقاسى ذلك 
الليل» وأؤغل في رحلة «وجودية/ٍ جريئة تختلف عن رحلة المتنبي ) 
ولكنها تلتفي معها فى نهاية الأمرى لذلك كان إذا ذكر الشعراء 


يقولء» قال فلان» وقال فلان» حتى إذا ذكر المتنبي قال: «قال 
الشاعر). 


بيه إن عميك لدت العربي الد كتور طه حسين, على علمه وسكمه 
وجلال قذره, لم يفطن إلى هذل ولعله فطن ولكنه غْض الطرف» 
بسبب شعور محيّر تجاه أبى الطيب. أسمعه يقول: 


ا ا ا ان عن التنبي شيئاء حبس" 
الشعراء بعل كي من لنا» قد رقع نفسه فوق قدرهاء 5 
ظنّ نفسه خراً ولم يكن إلا عبدا للمال» وظنّ نفسه أ ولم يكن 
إلا ذليلا للسلطان» وظنٌ نفسه صاحب ران ومذهب» ولم يكن إلا 
صاحب تهالك على المنافع العاجلة التي كان يتهالك عليها أَيسرُ 


زرحم الله العحيك رفي له لقد أخرجته البغضاء للمتنبي عن طو 
تماماء وجعلت بينه وبين الشاعر حجاباً بشعوراء بولكدها ا 
الحب» فالعميد رحمه الله شأنه في ذلك شأن الشورويقب الرضي 
والصاحب بن عبّاد وكثيرين إلى يومنا هذاء حالّهم «(حال المجمعين 
على الحمد). 


لا غرابة إذاء أن هذا العالم الحئز» عملاق الأدب في زمانه وإلى 
اليوم» لم ينتبه إلى المضمون الخطير في بيت من شعر المتنبي. لا عن 
قلّة فطنة» فقد كان العميد آية في الذكاء. ولا عن جهل حاشا لله 
فقد كان العميد بحر علوم. لاء إما هي البغضاء التي تجعل الإنسان 


ينظر إلى الشيء الواضح أمامهء فلا يراه. قال المتنبي: 


إذا كان نعضي التساس نينا دول 


تلن العميك ممه اننم نذا العف تصن بالديائق الى مراك 


((و معز الدولة وحذه هو المعني بهدين البيكتةة م أشك 8 ذلك. فهو 
لقب يُضاف إلى الدولة, ولكنه ليس ماضياً ولا عَضْباء وإعما هو لفظ 
ضخم لا يغني شيئاً. والبيت الثاني صريح في ذلك» فقد جعل أمير 
حلب سيفا للدولة يحميها ويذود عنهاء على حين ان منافسه في 
والطبول.. والغريب أن النقاد الأدباء مضوا مع أصحاب السياسة في 
انار هذا البيت فعابوه» مع أني لا أعرف هجاء أقذع ولا أوجع. 
و سييما للك هن هذا اليس 


غفر الله لك. لو أنك تمهلت قليلاء ونظرت بعين المحب؛ ولم تحمل 
«بوقات) و«طبول) على معناها المعاصر وألحقت البيت لا بالأبيات 
الى ميققة.ول بالابيات الى حدادته يعدف ]11 لوحدت مع طرينا 


إذا لرأيت أن يول أفلت فحاء من 0 الأميره ولاذ بنفسه في 


' ب «المتلوج انلعل 57 


١٠٠١6 مختارات‎ 


إذا كنات بعص التفاصض عميانا لدولة 

قفبى الفاس يروقات لها سيور 
ا ليا يت اياك الى عا اقران 

[ة اقول اسل الباقانين ميقيو 
ومالكلام التّاس فيمايُريبئني ' 

افبيول: ل عمقي بلسيصة: امول 
عادّى على مايوجبٌ الحبٌ للشتى 

وأمداً والافكياة فين ل 
سيوف بسع الحتاد م فإنه 


| 


وأقول عفا الله عنيء إِن المتنبي لو أراد المغنى الدذق هبيه الينة 
العميد» لعبر عنه صراحة الل سوسس كما فعل في قصيدته التي 
بعث بها إلى سيف الدولة من الكوفة بعد أن فارقه: 


سس نح :لزن “عبر كيه 0 


إغما الشاعر هنا يؤكد دوره كشاعر. كانه ردن هق دان سيف 
الدولة. فهي «بعض الناس) وهو مجرد (سيف) مجرد «دولة). ا 
الشاعر فهو طبول تصطخب وأبواق تضج. . وكأنه أراد أن يقول 
للأمير ولا تظن أن المُلك يُبنى بالسيف وحده. إنما أيضاً بالفكر 
والأدب والفن) وذ" تخيئلتٌ ك أن ما أجزه بسيفنك عظيم. فإن دوري 
أنا الشاع, لا يقل أهمية ية عن دوركء ولعله يفوقه»). 


هذا المعنى أدركه شيخنا أبو الفضل العروضي رحمه الله فقال: 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 6.4 


(أراق باليوق ,والطيل العسراء الدين 'تشيعون 3 كوهويد كرون فى 
أشعارهم غزواته» فينتشر بهم ذكره في الناس كالبوق والطبل اللذين 


رحم الله الدكتور طه حسين, فلنا مع كتابه عن المتنبي حديث آخر 
عله يطول .واتق ريا سيدق :ست الله قيرك أيقيا كان لقن ضعت 
مع عذانات: جياتاك هنا اند وولدت. كيوداء تدر الحدرك: 
وأغشى عيون مُبغضيك فلم يروا إلا الظلام. 


و 


اعتمد الد كتور طه حسيت اععماذا 0 5 كتابه (أمع المتنبى) على 
كتاب المستشرق الفرنسي (بلاشير)»» وتبنى أحكامه على أبي الطيب 
وشعره إلى حد بعيد. وكان «بلاشير) قد قدم دراسته التى اسماها 
(أبو الطيّب اللمتنبي - دراسة في التاريخ الأدبي») كأطروحة نال بها 
شهادة الد كتوراه من جامعة السوربون عام 5 ١٠١‏ . وقد تؤجم 
الكتاب إلى اللغة العربية الدكتور إبراهيم الكيلاني الأبيعاة بجافعة 
سق ونشرته وزارة الثقافة السورية عام ه 7 6 .١‏ له 
تحمد لوزارة الثقافة السورية» فهذا كتاب مهم بذل فيه المؤلف دا 
كبيراً في البحث لولا أنه لسوء الحظ انتهى إلى نتائج م خاطئة في 
الغالب. والكتاب مهم ليس لأنه يفيدنا ل جديد عن حياة المتنبي 
اق شعرةة ولكن نه وكستن لذ بضراحة كبن نطار يعض رهدلا 
المستشرقين !| إلى الثقافة العربية بل والحضارة العربية برمتها. ولولا 


١١ مختارات‎ 


الشجاعة. بذلوا جهداً عظيماء ونظروا بعطف إلى الحضارة العربية 
«من الداخل» ‏ لولا ذلك لقلت إن تلك النظرة» لم تكد تتغير إلى 
ا 


سوف أتطدق إلى كتاب «بلاشير» خلال حديثي عن كتاب الد كتور 
طه حسين إن شاء الله. ولكننى أكتفى الان باقتطاف فقرات من 
الكتاب» يتحدث فيها المستشرق الفرنسي عن سيف الدولة» تحتوي 
فى ظنى» على كثير من الخطل والتناقض اللذين وسما النظرة الغربية 
إلى الإنسان العربى والحضارة العربية. يقول «بلاشير): 


وكان سيف الدولة وزسونا خانا وخلقاء بطابع عرقه العربي» 
يغفرض نفسه من خلال صفات هى عماد السؤدد فى نظير البدوي» 

1 :5 > 00 ركس | )١1١(‏ 
(الْوْدَة الوراثية)) مسعر حرب») ولكن تبعأ للمفهوم العربى, إد لم 
يكن فيه ما يُشعر برجل الحرب الحقيقي» وكان نصيبه كلما اصطدم 
بخصم عنيد» الهزيمة. وكانت طريقته في الحرب (تكتيك)»: 0 
سنرى» ترتكز على مهاجمة العدو بعنف واستغلال عنصر المفاجاة 
وإغارة جنوده الفرسان. ولم يكن قبل غزواته يستعل للمعارك» او لا 
يستعد إلا قليلاء كما انه يُعْنَ بعد الانتصار بالاحتفاظ بثمرات 
الأروياء2"9, مبايد لاد يِصِمٌ أذنيه عن سماع سك نصائح 
اصضاتو يراق غيرة: بيك آنه كان يعض عن هذه العروري القطيرة 
للمشاق» ره واستبسال بلغا أقصى الحدودى فإن ما كان عند 
الغالبية من العرب فيه أصبح عنذه وقائع حقيقيه ويومية. 
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احيرا فإن ما كان يميزه عن إخوانه بني حننيةة عو عناد نادر 
مقرون اس رر 0 وكان ينفذ كل ما عققد العزم عليه 
نما كلقه لامر ولم تنل في أواخر حياته. الأحراة ولا الهزائم 7 
الخيانات من شجاعته الجموح. 


وكان لسيف الدولة أيضاً من صفات العربي؛ ذلك التقلّب الذي 
ضلّز وحتم توفعاتنا كاقة:.فهل كان جائرا أميخليما؟ لسنا بدري» 
فإنا السيد. القى عاد لتصنارى: دلي عقة أححك أبتاع تؤفين ناس 
25 2832103 الذي توفي في الأسرء هو ذاته الذي أمر بقعل 
اشر الروم, الذين وقعوا عقب إحدى المعا ركء في قبضته. 


ولسيف الدولة أيضا من صفات العربي» تلك العصبية التي حولت 
عنده إلى تقوى” © حقيقية. فقد كان يكنٌ لأمه إجلالاً عميقاً 
ويضمر لأخيه ناصر الدولة ولا وتلك 0-6 صفة استتثنائية 
(نادرة) ه فى الشرق. . وكان لحياته الجنسية مفارقات عجيبة لم تكن 
على كل حال وقفاً على العرب بل هي مشاع بين الشرقيين في 
القرون الوسطى - ولا يلبث هذا المحارب الذي قاسى دون تذمرء 
متاعب الخرب في الجبل والصحراءء أن ينقلب بعد عودته إلى بذَاخْ 
مخئنث» قادر مع ذلك عند الحاجةق على استرداد عزيمته دفعة 
واحدة. ويبدو ان قصره في ضاحية المدينة» وهو في ان واحدء دار 
إمارة وحصنء على غاية الترف» تقام فيه المأادب طويلاء ويُطلق 
العنان, دون ريب» لجميع أنواع الإفراط الذي اقتضته حياة حرة 

ا. والظاهر أنه كان للنساءء بالإضافة إلى ما تقدم» سلطان كبير 
عليه. وكانت إحداهن, وهي مسيحية من أسرة روات شريفة 
أسرت في إحدى الغزوات» أتججت في قلبه هوى جامحا.. ونشعر 
أحيانا أن : لفةاشيكا كان من المكن أروقوت هذا الامور لوال 


يلوس كرما جداعيا بلحت شيرتة يداد وهر دانم ولك كاناهذا 
الكرم؛ والحق يقال؛ أسلوباً سياسياء الغرض منه إيقاع الدهش في 
قلوب أغيل اكه وجيرانه. ويقال أنه فى سنة 5 هاه 65م صر 
على سبيل المثال» وفي بحران الهزائم» سبعمائة ألف دينار ذهبا 
على زواج اثنين من ولده. ركان سيات رضياء 2 أغليت اران 
عق اررحية تعتريه فيعطي دون أن يحسب للمقتضى الحال والضرورة 


0000 


أما وأن الاهتمام الذي كان يعيره سيف الدولة للأمور العقلية» صادر 
عن عاطفة التّفج فهذا مؤكداً جداء فقد كان من مقتضيات الترف 
في زمنه أن يحيط الأمير نفسه بجمهور من المتملقين وكذلك 


اباهذ ارامير هجام يله دلي تواشرة منانيية داف 
لدواعي الدعاوة الشخصية ومصلحة الملك» فهذا ما لا يُستطاع 
دخضه. ولم يكن هذا الاستمرار للتقاليد العربية؛ تقاليد اللشمون 
في الحيرة والغساسنة في الشام قبل الإسلام» والأمويين في دمشق 
بعد الإسلام. . فهل كال سم ارد ذاته شاعراً؟ هدا بمكن 00 
ذلك لأن نظم الشعر كان فاته في أسرقة بعد أن الأبيات المنيسوية 
ليه مشكوك بصحتهاء وفي الواقع فليس الأمر ذا بال» فإن الواقعة 
0 ينبغي الاحتفاظ بها هي أن سيف الدولة كان على شاكلة الفعة 
الممتازة في زمنه. واسع المعرفة بالشعر العربي. وليس عجيباً أن نجد 
عند أمير مثله ورث الكثير من الفصال الاصبيلة: ما يميز العربي 
كحب الفصاحة؛ والخضوع الاعمى: ليحر الكلمة:): 


لصيس اللنمى رورذاقة ه١١‏ 


الهوامش 


)١١‏ لعلّه يقصد شيئاً متأصلاً في الطبع العربي بحكم الوراثة» يجعل العربي 
يسللكا ذاتما لوكا معدا وهي كما ترى نظرة عنصرية ومتناقضة أيضاء 
دير يتكرني كناد وجود عنصر عربي فح وفي الوقت نفسه يعزو إلى 
العنصر العربي أنماطأ معينة من السلوك. 

(؟) الأزدياء جمع رديءء يقصد القواد الذين لا علم عندهم بفنون الحرب. 

)2 يستعمل المترجم كلمة «نفج) بمعنى جيّشان الحماسة بشكل مؤقت. 


والتظاهر. 
(؟) 260685 8350135 هذا هو الذي سمّاه العرب «الدمُشْئُّق) وأشار إليه 
المتنبي شي سعره. 


59) تقوى حقيقية لغلة.وقضيك أن العصبية تحولت لديه ل («بٌِ ورحمة) عا 
افراد عائلته. 
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تخيّل مسافرا يختار لرحلته» عمدأً وبمحض إرادته» رفيقاً لا يحبه 
ولا يأنس إليه. ألا يكون هذا عجيباً؟ هكذا فعل أستاذنا العميد 
ل كتوو علد جرسين مع أي الطيب المتنبي . أنبأنا بذلك موادي 
مطلع كتابه (مع المتنبي ) باسلوية الغريد الذي ور عنه) وهو هو اسلو 
يغيظك ويجذبك في الوقت نفسه. فققال: 


«وليس ير م 9 2 عندي. ب 
صححبته) ل أدبم التفكير فيه. لو أني 0 نمسي وجاريت 5 
لا ستصحبت م إسلامياً قدا عير 0 أو ذي و أو 
ا عنلهم لذة العقل الس أو لذة الأذن أو اللذتين 10 


وإنما يا ولم 7 هوا خالفعة أشيك الخلاف» وطللييك 
إلى صاحبي على كره : من أن ستميحيه المتنبى: 


كان ذلك فى صيف عام .١575‏ وكان العميد رحمه الله» في 


طريقه إلى معيال الالنية اقزارا تقبيية كينا قال :ونين أحيدانف. الحياة 
الخاصة والعامة فى القاهرة) وطلباً للهدوء والراحة وقراءة مجموعة 

وى الكنب: انرس ود كد وخر العميك مد البداركه انه الم يكن 
ل سس لوي ميا م مره 
الأذن. اذا إذا نا د كتوز الدفية نفيك أن | ليس يلزمها وأرهقتها 
كل ذلك الإرهاق؟ 


يجيبنا العميد بطريقته الجذابة التي نحبها فيه مع أنها تغيظنا: 

«وأكبر الظن أني إغاافغلت :ذلك لان المتنبي كان وما زال حديث 
الناس ا متصل منذ أكثر من عامين؛ ولأني حاولت وما زلت اول 
أن أستكشف السر في حب امحدّثين له وإبالهم علية» وإسرافهم ىن 
هذا الحب والوقبال» كما 2 القدماء في العناية به حبا 0077 
وإقبالا وإعراضاً). 


لا جَرَمَ فقد كان الحديث مستعراً في تلك الاونة ص أبي الطيب 
المتنبي في العالم العربي , بل وفي العالم الإسلامي ابعيا أقاسية 
الاحتفال بذكراه الألفية. كان لأسا محمود محمد شاكر أطال 
الله عمره. قد أصدر , بحثه القيّم عن المتنبي. الذي نشرته مجلة 
«المقتطف») في كانون الثاني / يناير عام 5 في عدد خاض.: 
وكات الرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام قد نشر كتابه «ذكرى أبي 
الطيب بعد ألف عام). كذلك صدرت مقالات لكبار الكتّاب أمثال 


العمماد والمازني. وكان اشيرق الفرنسي «(بلا'شير) قد أصدر بحثه 
عن المتنبي باللغة الفرنسية عام .١97”6‏ ولاشك أن الد كتور طه 
حسين - لم يكن لواء عمادة الأدب العربي قد تقد له بعد اج 
شك أنه أحس رغبة عظيمة أن يدلي بدلوى ويخوض في للج أبي 


«وأكبر الظن أيضاً أني إئغنا فغليت .ذلك لأني لحب أن أعاند نفسي 
وآخذها من حين إلى حين ببعض ما تكره من الأمر. وقد قلت في 
غير هذا الموضع أني لست من انحبين للمتنبي ولا المشغوفين 
بشخصه وفنه فلم أجد بأسأ في أن ادق على تقس الناك الراجةه 
وانقا. .هلها جين تيفضن الاتقال عليها). 


علمك وفضلك. ثم ماذا غفر الله لك؟ 


«نعم. لم أجد بأسأ في أن أقطع عليها لذة الحياة فى فرنسا بين هذه 
الربى الجميلة وفي هذا الجو الحلوه وبين هذه الكتب الطريفة والاراء 
الشاذة التي تتكشف عنها جهود الأدياء وم والنقاد. والتي 
بقانيا وك كاعد ارين مدع ااال عار 
له والنظر فيه. والناس يعرفون 7 شديد العناد للناس» فليعرفوا 7 
اني شديد العناد لنفسى كذلك». 


اللهم قد عرفناء ولقد كان أبو الطيّب أكثر منك عناداء جوّاب 
الافاق» الواقف أبدا على مفترق الطرق. ولولا أننا نحبك ونجلك؛» لما 


قبلنا منك كل هذا «الدّال)». وواضح أن الدكعور يسععة ظ 
الشاعر ويجذده شيليك الوطء عا نفسه) فهو يقول في موضع آخر 
من كتابه» معلقا على أبيات للمتنبي في رجل من طرابلس يُدعى 

عبيد الله جاب حي سن يا سيان بوسر زر 
با كورة سبابه: 


«فالشاعر كما ترى مُطابق مُبالغ حتى في وصف الشكر واللوز 
والعسل» وفي الشكر على علبة حلوى. ومن حتق المتنبي أن يستريح 
وأن يلهو بالصغائر» ويرفه بها على نفسه من هذه الهموم الثقال التي 
يطدّف بها فى الافاق» ويفكر فيها أناء الليل وأطراف النهار. ولكن 
زاحة المضبي ودراغه» ووعانة لبي ,وبيجوته» كل ,ذلاق لا يخلى من 
السخف وثقل الروح كما سترى في غير هذا الموضع من الحديث. 
فلم يكن المتنبي جلو روج ولا خفيف الظلء ولا جذاباً. وإنما كان 
مر غليظ الذوق في أوقات الدعة والفراع). 


رحمك الله. أما قال لك الشاعر؟ أما أتاك صونّه الجريح المثرع 
بكل تلك الأشجان النبيلة؟ 


معان خبالاق النسى كبتك لدنهنا 
فيماالنفوسٌ تراه غاية الألم 
الدههة يعجب من حملي نوائيه 
بحسي بيسن الخطم 
في الم من سالف الأم 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 


الجن الزمان بنوه فى شبيبته 
فسورّهم واتيّناه ديصي الهرم 


نض 


نحن اليوم» من هذه المدة فى الزمان» وقد بعدت الشقة» ومضى 
الدكتور العميد لحال سبيله؛ رحمه الله وأحسن إليه» لعلنا لا نجد 
غضاضة في عبث العميد بنا وتعمّده إغاظتنا. ولعل ذلك لا يزيد 
على أن يجملنا تضحك أو تبس لقد عاد العميد من فرنسا وفي 

ته أن يفعل في الأدب العربي ما وجد الفرنسيين يفعلونه فى أدبهم 
وفي فكرهمء وقد أشار إلى ذلك بقوله: « ..هذه الكتب الطريفة 
والارا: اء الشاذة التي تتكشف عنها جهود الأدباء والفلاسفة والنقاد. 
وأغرق فيها إلى َذْنِيَ كلما عبرت البحر). طح الأفكار الغريبة 
وتأجيج نيران الجدل» وإلقاء الشك على الأمور التي يعتبرها الناس 
مقدسات أو 5-002 كل ذلك شائع في أوروباء وخاصة في 
فرنساء يسمونه ©ص1ةة[0206ك1) أي «تحطيم الأيقونات». ولا بد أن 
العميد, أول عهده بفرنساء بعد وقار الأزهر ومحاذير سيو خه» وجد 
نشوة روحية ومتعة ذهنية؛ لم يألفهما من قبل» في ذلك المناخ 


١1 مختارات‎ 


المنفتح, الذي لا يبالي اقول الاسات ها يشاء ويكتب ما يشاءء 
ولما عاد إلى نير آراد أن يقوم بذلك الدور في الأدب العربي, 
فأخرج للناس كتابه الشهير الذي زعم فيه أن الشعر الجاهلي كله 
منتحل» وضعه الدّواة بعد الإسلام» وأن الشعراء الجاهليين» لا وجود 
لهم في الحقيقة» وأنهم من صنع خيال الرواة. 


بهذه الروح أيضاً أقدم العميد على دراسة اللمتنبي. اقتحم حضرة 
الا لحري سر وريس او ب ا ويه طرىي اسن 
من انه والنيل منه؛ إذ كاءً للجدل, د للناس. وأيّ تيل َيل أبلغ 
من التشكيك في عرونة تشاعر ترس : القالية انم شاف العزية الاول؟ 
يقول العميد» وهو جادٌ كالهازل» ومُعرِضٌ كالقايل ومُقرَرٌ كالسائل: 


«فما الذي تعن أن تتصيدق المتنبي» ونرى فعة أنه كان ويا 
قحطانياً؟ لا شيء إلا أله لم يحفظ نسبه) ولم يحفظه له المؤرخحون. 
فأمره فى ذلك أمر الكثرة التي لا تحصى بين العرب القدماء 
ٍ امحدثين الذين أضاعوا أنسابهم. أفنجحد عربيتهم لأنهم أضاعوا 
هذه الأتساتب؟ وما متعنا إذا أن هد إنسانية الناس نهم لم 
يحفظوا أنسابهم إلى الإنسان الأول؟ أو إلى الناس الأولين؟.. وإذأ 
فلنقبل من المتنبي ومن أصدقائه انتسابه إلى العرب..). 

إلّا أن هذا العبث من الدكتور العميد؛ لم ينزل برداً وسلاماً على 
قلب أستاذنا محمود محمد شاكرء أطال الله عمره» فهو مُحب 
5 الطيب لا يحتمل فيه المزاح» فقال وهو يعني العميد: 


(... زهو بغيض» وخيلاء نابية» وعَجب لا يرحم بائسا رماه حب 
القراءة في تنوّرء وقودٌه من زمهرير ثرئرة قاسية.. فهو دائماً يحب أن 


فى صحبة المتنبى ورفاقه .6 ١‏ 


«يغيظ) القراء. وآن يثير «شخطهم)» وأن يعاند نفسه ويعاند الناس. 


رقنا يكوك الذيهات محميود تعض العدرة وما أحب إلا أنه هو المغني 
بقول العميد «وإذاً لتيل من المتنبي ومن (أصدقائه) انتسابه ا 
العرب)»). لد أضاة: الأسعاة محمود كتابه عن المتنبي في كانون 
الثاني / حابي 0 اكات 20 ا ا ا ا 
دعمها ا من 3 القوية: 5 المتنبي ((اشريف 5 
والكتاب من أَقِيمِ ما كتب عن المتنبي إلى اليوم. ثم إذا بالعميد, لا 
يكتفيٍ بإنكا ر «علوية) المتنبي إلا لأنه هو زعم ذلك لنفسه واكرانا 
لخاطر أصدقائه! 


كذلك تجاهل العميد كتاب الأستاذ محمودء فلم يُشر إليه إلا 
تلميحاً في كتابه» بينما أشار إلى كتاب الدكتور عزام عدة مرات» 
دار كثيرا إلى د تعد الفرنريٍ ووادقير ينفق معه نه في 


محمود يومعك حدثا 8 العشرينيات من عمره. 


يصىف الأستناذ محمود لماءه للعميدء بعل محاضرة له بمناسبة 
الذكرى الالفية .للمتنبي» و كان ذلك عام 2١575‏ فيقول: 


«.. وخرجنا من القاعة.. وإذا نحن فجأة خلف الدكتور طه؛ حين 
انصرافه. فعزم علي أستاذي العبّادي أن أسلّم على الدكتور. فَاسْتَغْلن 
غضبي وأبهيت. ولكن لم أكد حتى سمعته يقول للعبادي «هذا 
محمود شاكر يا د كتور). فوقف والتفت التفاتة يسيرة. ومددتثٌ 


00 
وأطال وأفاض ,. وشهرى النازه مس «مباضحيها بي الأرض». 


أغلب الظن إِذأَء أن الدكتور العميد» كان يتوجه بحديثه إلى الأستاذ 
محمود محمد شيا كر خاصة. وكأنه يتعمد إغاظته. وهو يعلم أنه 
سوف يغتاظ. حين يقول: 


«ليكن المتنبي عرسا فو تخطاة أو عدتانه أو لكن فارسياء أن ليكو 
ابيا او دكن نا شكتء فالأمر الذي لا شلك فيه هو أن هذا 
الصبي الذي نراه متى فنا اننا في قراءة ديوانه» نبات شعبي 
خالص» نشأ في هذا الشعب الكوفي, الذي كان في أوائل القرن 
الرابع مله اشق الاحط راب فدرسٌ هذه البيئة الشعبية الكوفية 
الى انبعت هذا العناته الشاة اكوم بواجدى من البحث عن أبيه 
أكان من ججعفى) وعن أمهد أ كانت من همدان). 


فح مض !ا ولاحط أن العميك يضيفي الشاعر بأدة انباتك تعس 
خالص» بلهجة من يقول بالبلدي المصري «فلان صعلوك من أزقة 
حن السيذة ريعب :وحوازيهااء :ويقول إثه اتناك شاداء ولو انمق » 
معيه الله المكى .هذا الكنوة سيقررة. 


نحن 


لأن الدكتور العميد رحمه الله أحبٌ أبا العلاء المعريء فإنه أقبل 
على دراسته بمحبة» فانحاز إلى صفّه تمامأء والتمس له الأعذار في 
مواطن الشك» وأقبل على شعره حال من يفترض النبوغ والعبقرية. 
لأجل ذلكء والحق يقال» جاء كتابه عن 5 العلاي كتاباً اء 
مذرعا حكتية وقطنة. . يقول في مقدمة الكتاب مبيناً مذهبه في 
الببحث. 


سيم ها رسيي اد 
فلة غنائهما في التاريخ» ليسا من عمل المؤرخ, بل من عمل الرجل 
التاريخ 55 من ذلك» ويحرّمه فكياء فإنًا 0 لوّمن 0 
الاشخاض ولا استقلالهم بالأعمال. وإذا لم ينفردوا بها ولم 


١ 7 مختارات‎ 


يستبدوا بالعاتير نيه كان من الواضح انهم ليسوا احرياء يما 
يسدى إليهم من حمد أو هجاء..). 


كتب الدكتور هذا الكلام عام 4 ١9١‏ إلا أنه حين جلس يكتب 
عن المتنبي عام ١95‏ كأنه نسي ما قال بالأمسء أو كأنه أغفله 
عي 1 فقال فى كتابه عن المتنبى, كارا بينه وبين أبى العلاء» فى 
رضي لس صضين تعن در ا ضيه نيد الى اتن 
الأيام» أكثر مما تخبرنا عن المتنبي: 1 


«وقد جاء بعد المتنبي رجل آخر, رقع نفسية قرم اللانيا بوعره 
شهواتها ولذاتها ومنافعها العاجلة» واحتقر اي لاض وازدراهمء وأنكر 
الملوك والأمراء» وزهد في التقرب منهم, وأراد لنفسه أن تكون 
نفس الرجل الحرّ الكريم» ولعقله أن يكون عقل الرجل اللكبه 
الفيلسوف» نوف لنفسه وعقله بكل ما أراد. ولم يكن أقل شاعرية 
من المتنبي» ولم تسعذه الأياء كها معدت المتنبي» فقد حرمته 
بصرهء ولم تتح له من الغنى والثروة ما يكفل له لين الحياة وخفض 
العيش. ومع ذلك فقد عاش كرياً ومات كريماء ولم يتملّق أحد 
عليه بذلّة» ولم يعْتمز فيه أحد هفوة. سخر من الزمان ولم يسخر 
منه الزمان» واستطال على السلطان وعجز السلطان أن يستطيع 
عليه» وعاد من بغداد يشترط على أهل قريته أن يُخلوا بينه وبين 
حريته؛ وألا يشركوه فيما يعرض لهم من خير أو شرء وألا.. 
يخرجوه معهم إن خرجوا من المدينة فارين أمام الروم» وأن يقيموا 
في المدينة إن أمنوا وجحراكم تراه رتك وواهي دل 
حال أنه رفع نفسه فوق ال واشرته بحييها. وما أرى إلا 
أنك قد عرفت هذا الرجل الذي أتحدث عنهء وهو أبو العلاء 
المعري). 


فى صحبة المتنبي ورفاقه 8 ١‏ 


بلى يا سيديء لقد عرفناه. وقد أبدعت وأنصفتء فهذه تحفة فنية 
من التيخض» الى تعودناها معلةه واكبرناك. لأجلها. وتحن تشار كك 
الرأي في كل ما أثنيت به على أبي العلاء. ولكن العميد» غفر الله 
لف لا يشاركنا إعجابنا بأبي المي فهو سرعان ما يخلص إلى 
القول: 


«والذي أريد أن أصل إليه من هذا الحديث الطويلء هو أن المتنبي 
ا ل عليه. وما أكثر ما يُخدع الناس عن 
اسيم دوكر فين أن انين أي يعيع ونه يمنت 52 
يننا اللي يه بن غ بي بن ل عبر ا 
باخعادقه وإنما امتاز منهم بلسانه» كما كان قار غيرة. عن :الكتاتب 
والشعراء). 


اللقم ان هرا كيء البعدناء فد ارت يف بعيدا عن سراع. 
الإنصاف. هل أبو الطيب اللمتنبي «بكر الزمان وفلتة الدهور) لا 
يمتاز عن اهل زمانه من الكتّاب والشعراء؟ وهل أبو العلاء المعدي - 
وهو على الراسن والعين ‏ لا يقل شاعرية عن ابن الطيب؟ إن أول 
من ينكر عليك هذا القولء هو أبو العلاء نفسه. كذلك بوسع 
الإنسان أن يسأل: أي الأمرين أَجددٌ بالمفكر والآديب والشاعر؟ أن 
يلمي بنعسه في عمار الحياة بخيرها وشوزهالء وعسلها وصابهالء 
وهذيها وأباطيلهاء ونبلها وخحشتهاء كما فعل أبو الطيب» وكما 
فعل الدكتور اميد لئس كر با ع الى لا اا ا 
تضيء في دياجير العصور؟ هل هذا أم أن د يجنح إلى السلامة 
ويلوذ بصخرة تعصمه من الغرق كما فعل در 8 والمتنبي مات 


آخر لامي كما يحس الناس أن يموت الشاعر. قتيلا على مذبح 
اراد إذ مات ا العلاء على فراشه في اللعرة لدتلق عكر 
تعرقيه اين تورض أبو العاكوع: لكين ذأ تترفي» تور 5 لطيب غير 
هذا الشعر الفريد. ويا له من شاعر تناثر أشلاء في حنايا القصائد 
وحملته القوافي في حواصلهاء كحواصل الطير» من زمان إلى 
زماكت» ومن كان إلى مكان. 


ولو شاء العميد غفر الله له» لسأل نفسه. كم من المفكرين والفنانين 
والشتعراي في 'ثراك العرب وقي تراك غيرهم من الأم» ارتفعت 
حياة الواحد منهم إلى مستوى المُثْل العلياء التى عبّر عنها في فكره 
أو في فنه؟ وهذا أ مام الذي قال العميد له يحبه ويؤثره» تقلبت 
ا لجوال ليس أقل ما تقلبت بأبي الطيب. وهذا أبو نواس» حين 
نسمع حديث الدّواة عن حياته نقول الع وتريعاء وحين صر إل 
فته نقول «لله درّه). وفي الأدب الفرنسي» والعميد به عليم» ف من 
هؤلاء» نذكر منهم الشاعر «بودلير) الذي نبت شُعره الرائع من 
أوحال الحياة وأؤضارها. والرسام النابغة «جاك لوي دافيد) الذي 
يصلح أن يُضرب به المثل على محنة الفنّان بين نوازع الفن وبين 
تباريح الحياة. 


لايا رحمك الله إنك لعمري لم تتصفء وقد كان يجدر بك 
الإنصافء فما الذي دفعك إلى ذلك؛ وماذا أردت من وراء ذلك»؛ 
وأنت ولا شك تعرف منزلة أبي الطيب عند صفيّك أبي العلاء. قال 
أبو العلاء مدافعا عن المتنبي» في «رسالة الغفران»: 


«وما زال0'؟ (الناس) يقولون. ويقصرون عن المكرمة فلا يطولونء 
وإنهم عما أثل١"‏ متثاقلون» وطلاب الأدب في جباله واقلون”'©. 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ١٠١‏ 


لكما قال الفرزدق: 


فإن تَهُجٌ ال الرْبورَقانٍ فإنما 
حورت العروال9؟ الشة فق اليدبل) 


الهوامش 


)١(‏ الكلمة في الأصل كلمة قاسية» أبدلتها إجلالاً لذكرى العميد؛ الذي نعدّه 
رغم أي شيءء؛ من عظماء الرجال في هذا العصر. 

(0) أثل» أي بنى وشيّد. 

059 واقلونى أي صاعدون. 

(4) الطوال الشمء أي الجبال العالية» ويذَْبْل اسم جبل. 
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لاذا أبغض الدكتور طه حسين أبا الطيّب المتنبي؟ 


كتب العميد عن أبي العلاء بنحو ثلاثة عشر عاماً قبل أن يكتب 
عن ابي الطيب» وكانت بينه وبين أبي العلاء وجوه سّبه ووشائج له 
أبا العلاء: ١‏ 


«أليس هذا الرجل خليقاً بالإشفاق عليه والإعجاب به؟ بلى . وهو 
خليق بان نحبّه ونؤثره بالودى وبأن بزوره في هذا السجن الذي 
اتخذه لنفسه. ونيم معه يوما او اياما لنرى كيف كان يعيش فيه 
لا عيشته المادية» بل عيشته العقلية الشاعرة المفكرة...». 


(الإشفاق) كان عنصراً مهما في محبة الدكتور العميد لأبي العلاء, 


١4 مختارات‎ 


فقد كانا كلاهما كما قال أبو العلاء في آخر «رسالة الغفران» وكما 
قال العميد في نهاية كتابه عن أبي الطب ددا قول أبي العلاء 
«مُشتطيعاً بغيره) '. لكنه لم يجد عند أبي الطيب شيئا يدعو إلى 
الإشفاق» ولو مقن ا كبر لرائ أذ آبا الطلعي» أيطيا كان دن ١‏ 
بالشفقة والعطف والرثاء» ولكن بمعنى مختلف ماما عن أبي العلاء. 


كان ابو الطبيه يحت فى يشر الدكتور العميك مد ذللك العوده 
وهو يكتب عن أبي العلاء» ولا جرم فأنت لا تستطيع أن تكتب 
عن لخر ذون: ان تند كر امنيس قال العميد في كتابه عن أبي 
العلاء: 


دمع أن أبا العلاء كان مقلداً لأبي الطيب مفتوناً به حتى لنستطيع 
أن نعدّه تلميذاً من تلاميذه» مع هذا كله فما أعظم الفرق بين 
الرجلين لا في حياتهما العملية وحدهاء بل في حياتهما العقلية 
ابام ال أبنو الطبب عبداً لشهواته بشرط ألا نفهم من هذه 
الشهوات شهوات اللذة والفسوق ونعيم الحياة» وإنما نفهم منها 
شهوات أخرى ممتازة بعض الشيء(!!) شهوات الثروة والغنى 
والاستعلاء على الناس. أنفق حياته كلها في إرضاء هذه الشهوات, 
واحتمل في سبيل ذلك ما يُطاق وما لا يُطاق. ذاق مرارة البؤس 
واحتمل 1 السؤال» وباع 0 في سوق الكسادء يه من كان 
بحيام أشد الاحتقار وتملق من كان يزدريهم أقبح الازدراع 
ودّفع إلى امخاطرة والمغامرة» وانتهى إلى المسجن وتعرض للموت. 
وباع نفسه وحريته وكرامته للملوك والدمراغ, وتبدل رأيا برأيء 
ومدها دفن ذل للفوس بعد أن كان لهم عدوًا وبهم را 
وعليهم ميعرد ميا وما زال يتقلب في هذا الفساد السياسي والخلقي 
حتى تلقاه الموت في بعض الصحراء فأراحه وأراح منه(!!). 


- في صحبة المتنبي ورفاقه ه ١"‏ 


رأى فيه جوائب من نقسه. ركرهه لأنه افتقد فيه جوانب ظن أنه 
عنده. وكرهه لكل الأسباب التى أحب من أجلها أبا العلاء المعري. 


كان أب العلكع ضيريراء 51 كان آبو الطنبي ديه البصن وكات ابو 
العلاء قعيد داره إذ كان أبو الطيب جوّاب آفاق مقتحما لججج الحياة 
بخيرها وسْرّها. وكان أبو العلاء يعيش على العدس والتين؛ إذ كان 
أبو الطيّب في بحبوحة يملك ما يملك. وكان أبو العلاء هيّنا 
قواضها إن كا نابو الفليب شونا اغا اغضيات» وندرات: وكاإن 
صوت أبي العلاء في شعره هادئاً رقيقأ مثل «سجع ال حمام) إذ كان 
صوت أبي الطيب صاخبا مجلجلا مثل كتيبة مُغيرة. 


غفر الله للعميد. لكن كان المتنبي» كما زعم «قد ظن بنفسه غير ما 
كات عليه) فإن الأياه سوف فكقش ع له أنه هو ايقيا تأه عن 
حقيقة نفس كما طرّحت به امواجها بعد ذلك التاريخ, عام 
ةا حين كني» ها كتب: سوفه يغرق .وشيكا فى :ببخر الذتيا 
بخيرها وشرّها. سوف يتراجع عن آرائه التى أهاجت عليه الناس. 
سوف يمالىء الجمهور بكتابه «على هامش السيرة» وكتابه «الوعد 
الحق). سوف يدخل معترك السياسة فيمدح ويذم» ويجادل 
اين سوف يصبح عميذا رسيا في الجامعة» وسوف يصير 
وزيراة فى الحكومة. سوف يقبل رتبة الباشوية من الملك؛ ثم حين 
تقوم الثورة على الملك» سوف ينحاز إليها» ويكون هو الذي يسميها 


«ثورة). 


بو العلاء يا رحمك الله. هل غوفي ار العلاء حقّا من أشواق 
9 وإغراءات المهد؟ ألم تلحظط حتّى في واللزروميات») وراء عسناء 


١ 5 مختارات‎ 


هجاء الحياة وذمها جرائيم المرض لم تزل تُتَفئّى من حين إلى حين؟ 
أما رأيت حنين المعري إلى عالم اللذة والحس حين قال: 
ان انرز ابتيسن العبارت 
إذمال من نحته المتعيد 
له يقفا ذَات بان 
انيد ولسابحٌُ 1 


إن أخعري 0 يعت ع إلى ا: أبيات 0" 
عقوت ب بار القئس فانْزلٍ 


اكساحى لم إركسة حصواذا ولسدة 

ولم انيطة كناغييها دالت جمتيفال 
ولم أشباً الرّقٌ الرويٌّ ولم أقل 

لخيلي اكدردق كدة شتعييك إخفال 


ولك أن 5 خيا أبا العللاء الضرير رحمه الله ملازماً داره فى المعرة 
يُنكر الدنيا ويهجوهاء والدنيا له بموؤصّد 


وكيف هو والمجد؟ هل حقأ أنه عافه وداوى نفسه من إغراءاته؟ 
لماذا لم يضمت إذاً؟ لماذا ألف الكتب ونظم الشعر؟ أليس ذلك من 
أجل أن يذيع صيئه ويشتهر؟ وقصارى الزهد. كما قال العابدون, 
أن يدفن المرءٌ نفسه في أرمن الخحمول والنسيان) حتى إذا غاب لم 
يُفتقك وإذا حضر لم بحس بوجوده) وإذا تكلم لم يلتيفنت إلى قوله. 


ه ‏ فى صحبة المتنبى ورفاقه كرد 


ما هكذا فعل أبو العلاء. لقد مكث يُغالب الدنيا وتغالبه. وكذلك 
حال أبي الطيّبء إلا أنه كان يكتفي بالبيت والبيتين» إِذْ كان يلزم 
أب الغاذعم العقيرة نو الماقة. بو كزللك كان العميد. وتيدن تخين الله أن 
الافر ضار كما أراف الله لد ان فصي اذا اتعقدةا هذا ارت 
الجليل. وهو الأهمء وهو الذي يعنينا آخر الليالي. 
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فليتحامل الدكتور طه حسين على (شخص) أبي الطيّب المتنبي ما 
شاف واسييفية قييت ران النادن اخرار اير الأمر في أن بد 
ورك هرا ميوقت قبل معد كز ذللكو روات كنا تعحب» كلش دكرة 
الإنسان بهذه الحدة. رجلا توفاه الله منذ أكثر من ألف عام» ولم 
يتفق الرواة على أحداث حياته» وكثير منها غامض يحتاج إلى مزيد 
من البحث والتدقيق؟ كيف تكره؛ وتغلو في كراهية رجل كهذاء 
وكات يعيكن النوع نين هر ايفاك ول ذا بعلو كه وافعالة؟ 


إنما الذي يدعو إلى العجب حقآء هو تحامل الدكتور العميد على 
(شعر) أبي الطيب. هل نبوغ أبي الطيب وتفرده» وإذا شكت قلت 
عبقريته» هل هذا في حاجة إلى برهان؟ هذا شاعر كما قال القدماء 
«قد ملا الدنيا وشغل الناس) لقد فعل الأعاجيب في لغة العرب. 
ودفع المعاني إلى أقصى حدود تحمّلهاء وجاء منذ أكثر من ألف عام 


١٠ مختارات‎ 


بأقوالٍ لم تزل جديدة طريفة إلى يومنا هذاء حتى لكأنه شاعر من 
زماننا وعصرنا شاعر له كما قال الثعالبي «نوادر لم تأت في سعر 
عيره وهي نم تخرق العقول). 


وما اجيم ما قال الشيخ عبد الرحمن البرقوقي الي الله في 


«وشأن المتنبي كالشأن في نوابغ الدنيا. فالشاعر النابغة لا هر 
بإرادته ولا ينبغ بأن يخلق في نفسه مادة ليست فيها؛ وإعما هو 
اا ع زهو زائة بها على 
غيره تمن لم يُرزق النبوغ؛ كما يزيد الجوهر على الحجر أو الفولاذ 
على الخدون أو اللاهبيه على التعنا من 


«... فكثيراً ما يقرأ النابغة كلاماً لغيره أو يتأمل خاطراً أو يشهد 
أمراً. فإذا كل ذلك قد أؤحى إليه وانعكس على مرآة ذهنه بمعان 
مبتكرة طريفة لا تشبه ما كان بسبيله وجهاً من الشبه ‏ لا قريباً ,لا 
بيدا واس اقبي إل انها جاءت من ذلك الطريق» وهو بعد لم 
يتعمل لها ولم يتكلف ولم يصنع شيك وإنما هي تلقى من ذهنه 
وتلقى ذهنه من قوة لا يدري ما هي ولا أين هي... 


ومن هنا ترى المتنبي يأني احيانا بالتعقيد المستكره واللفظ 
7 وتراه يتعشف ويتخبّط ويشف» ومع ذلك لا ينفي مثل 


- فى صحية المتنبى ورفاقه ١١‏ 


هذا فين تشع وو لذأ وس قوشو اقاذر على ل القت عدة ولين: افنى 
حاجة إليه» ولكنه بعض طريقته التي انطبع عليهاء فلا يستطيع حين 
يجيه ]اذى ء أن بجعله دا وليس لان ب ا كن ا 
هو الذي انبثق له عن الجيد. كما تضرمٌ النار من مادة» فإذا هي 
شُعَل ودخان» ثم نُضرمها من مادة أخرى فإذا هي لهب صاف 
يتألق. ولو انلك أدرتها من المادة ا انان 
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الموج بوهيدا سيره له ينتبه إليه أحد من كتبوا عن المتنبي» فاشدد عليه 
واذرس المتنبي على هذه الطريقة» فستجده نابغة في جيّده ورديئه 
وستجده لا يستطيع يت وستجد طريقته كأغا فُرضْتٌ 
عليه فرضاء لأنه كذلك ألهمى وعالى ذلك د كي طلبعة: وكان 
ظلامه ظلاماً لتسطع فيه النجوم». 


حقاً ما أجل وأعمق هذا المعنى الذي وصل إليه شيخنا عبد الرحمن 
البرقوقي» وهو معنى ما كان ليتأتى له لولا أنه نظر إلى حياة الشاعر 
وفنه بعين المحب» ففتحت له المحبة أبواب البصيرة» كما تفعل دائماء 
أما أستاذنا الدكتور طه حسين» غفر الله له» فقد نظر نظرة أخرى. 
وذلك كما قلت أمر يدعو إلى الدهشة. فالعميد لم يكن كأحد من 
الناس» يُرسل الكلام على عواهنه» ويجعل عاطفته مطيّة لعقله» بل 
كاذ غانا جلدلا تعده زرابه وتحمصث حسام فلهاذا كتنب شكذاء 
بقلة اكتراث تقرُب من الاستهتار عن شاعر يحتل في تراث العرب 
مكانة مثل ما لشكسبير عند الإنجليز» وفيكتور هوغو من هفواته» إن 
لم نقل سقّطة من سقطاته. ولا يشفع له. أنه جاء في نهاية 
الكتاب. فقال معتذراء وكأنه يتنصل من كل ما كتب» وكأنه يُعفي 
نفسه من مسؤولية ما كتبء إمعانا في البلبلة والسخرية: 


١" مختارات‎ 


أواذا قها اقل ها تقل بين بحي تضم ساق هع بغياتنا الحظات 
من حياة شناعتر او أايي» وإذا فما أعرضه عليك في هذا الكتاب 
ليس حياة المتنبى كما كانتء ولا هو حياة المتنبى كما أعتقد إنها 
كانت» وإنما هو حياة المتنبى - أستغفر الله بل الحظات من حياة 
المتنبي كما تصورتها في أثناء شهر ونصف شهر من الصيف 
الماضي . ومن المحقق أني كنت أرى في المتنبي قبل إملاء هدا 
الكتاب» اراء عدلت عنها أثناء الإملاء. رمن يدري لعلى أرق في 
المتنبي غداً أو بعد غد أو اليوم آراء غير ما أثبتّه في هذا الكتاب. إنما 
5000 وي قل ملنايالي» خر 1 لاني ولا 
تقبل علينا به آثار لا تُحصى في تهيئة مزاجنا للفهم والحكم وللتأثر 
والتأثير) . 


هكذا أراد العميد, رحمه الله» أن يُغلق المشارعٌ كلها من حيث قد 
يجيئه الهجوم. ولك أن تبتسم أو تضحك أو تغتاظ منه. لكننا 
سوف نفترض أن الكتاب يُعبّر عن رأيه في حياة أبي الطيب وفي 
شغرة. ا واسواقين نحاوره ونناظره بناء على هذا الافتراض» فإنه لم 
يكن ليقضي شهراً ونصف شهر من حياته» مشغولاً بدراسة أبي 
الطيب كما قال «عن لذة الحياة في فرنسا بين هذه الربى الجميلة 


وفي هذا الجو الحلو» - لم يكن ليفعل ذلك عبثاً ولهواً - ونحن نجل 
العمين عو العيك» ون آنا الطريي: أن .يكون عدقاً لعييت: الحمين. 


إن 


يظنٌ أهل السودان أن عربيتهم الدّارجة» هي من أفصح اللهجات 
العربية. ويمضي أبعد من ذلك العالم الحجة الدكتور عبد الله 
الطتب» صاحب كتاب «المُرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها) 
فيقول إن العربية الدارجة في السودان» هي أفصح اللهجات العربية 
إطلاقاً. الله أعلم. والتن اتدسن كلذ دحك كي الجيود انار امه 
دولتهم. كان أن عروبتهم كما مجري على السجه: أفصح اانا 
مما يُنبىء به سمتهم وسحنهم. 


وقد وجدت في الشغر الجاهلي, ثم في عامة الشعر العربي, خاصة 
عند المتنبي وأبي العلاء» كلمات كثيرة تُستعمل في لغتنا الدارجة؛ 
وبعضها لا 0 إلا في الميوذان» و كيت أظنها محدافة أو دخيلة 
على اللغة العربية» فإذا بها كلمات فصيحة. المتنبي مكلا يستعمل 
كلمة (ِغَلَتْ) بمعنى (غلط)» وأكثر أهل السودان يقولون (ِغَلَتُ) 


١*5 مختارات‎ 


بالتاء. وفي لسان العرب إن (غلت) و(غلط) بمعنى واحد. ويستعمل 
(توراب)؛ وأهل السودان يقولون (تيراب) للبذور التي ثدفن في 
لو كالقمح والذرة وغيرها. وفي المعجم أن (توراب) أو 
(تيراب) هي الأرض أو ما يدفن فيها. 


هذاء وقد ذكر الدكتور إحسان عباس في كتابه «تاريخ النقد الأدبي 
عند العرب» في الفصل عن آراء النقد القدماء في شعر المتنبي» وهو 
كتاب جم الفائدة» أن الصاحب بن عبّاد عاب على المتنبي استخدامه 
الكلمات الحؤشية الغريبة مثل (نُوراب) غفر الله له. إنه لم 05 يتتبع 
الماخذ على الى ولو :2 عاش فى السودان» لوجد أن الكلمة شاعة 
خرف عا البريدة عاية اناس كذلك عاب عليه استعمال (جبرين) 
بالنون» بدل (جبريل) باللام» وقال «وَقَلَبُ هذه اللام إلى النون أبغض 
من وجه المنون». وعامة أهل السودان. يقولون (جبرين) و(إسماعين). 


ذاك» وقل قال المتنبي يصف الخيل: 
العارفين بها ل 


ونحن نقول أنات) : 0 (أتتهات). وقل قال الشاعر السوداني: 
د عي مد ادي الحياه وما مات 


حتى التصغير الذي كان المتنبي مواعا بهي وعابوه عليه مأثور عندناء 
نقول (وليد) و(زويل) و(بنيّه) و(مريّه). ولقد كاد ابن القارح يُصيبه 


الخبل من قول المتنبي: 


أذمٌ إلى هذا الزمان أُمْيْلَهُ 


ه ‏ فى صحبة المتنبى ورفاقه ه؛ ١‏ 


ححتو ضَت أب العللاي رحمه الله الما على نيراك عضبه. فال له : 
وكان الرجل مولعاً بالتصغير لا يقنع من ذلك بخُلّسة المُغير ولا 
مَللامة عليه إعما هى عادة صارت كالطبع؛ فما حسسين بها مالوف 
الربغ..). 


وكان شاعر السودان الفحل. يجيد عوص الكريم أبو سن 
اللقبب. اودلو را )١1915‏ أيضاً مغرماً بالتصغير» في مثل 
قوله يصف أن وغل الظباء تركها في مكان وذهب يستكشفء ثم 
عاد إليها: ْ 


جاهِن مِنْقلِباً وقتاً عصِيّر وشفاف 
وكاسث ليله بيهن من صَدَف ما بُخاف 
ديل الطيعهن دايّم الأبد عياف 

وفي (نايط السروج) لِقَينْ بقيلن جاف 


0 هداء كلام عربي فصيح إذا تأملعة أي ترى اه ل 
(عصر) إلى عصير» و(بقل) إلى بقيل. و(نائْط السروج) اسم موضع؛ 
والصدف. بفتح الصاد والدال» هو ما يصادفك مما تكره) وخاصة 
بالليل. وانظر كيف صرّر الشاعر ذَّ كر الظباء (التّس) كأنه قائد 
عسكرئ مقدام لا يهاب امخاطر» سرى بالقطيع ليلا حتى أوصله 
إلى حيث يريد» فذلك قوله «كاسب ليله بيهنئ». ونحن نستخدم 
«الكسب») بمعنى النصر الحربي اا كما قال الآخر يصف فتية 
محاربين: 


ديل جابو الكست بين (كاجا) و(أم سريحه) 


مختارات 5 م١‏ 


ويا ساتر من اليوم العقوثنُه فضيحة. 


اي أنهم عادوا منتصرين من تلك البلاد في الجنوب والغرب حيثث 
شت حروب بين أهلها وبين القبائل العربية في الزمان القديم. 


معنى الحذر والكبرياء والعقّة» فما أجمل من ذلك. كأنه ذو الدمة 


وعندنا «الزّول) بمثابة «الزّلْه) عند أهل الشام و«الريّال) عند أهل 
جزيرة العرب» يجعلون الجيم ياء» وهو فصيح. ونحن جيمنا قريبة 
من ذلك. وكلمة «زول» في المعجم. من معانيها الشخص اللطيف 
المهذب. وقد وجدتها بهذا المعنى عند ابي العلاء. وذكر لي الد كتور 
عوك الله عد الداع يوهي عالم تفك» أن ززول) هي أحسن براوق 
للكلمة الإنجليزية مهصء1)مء0. فهل كل أهل ود «أرُوال)؟ 


2 


والكلمة تيشخدم للهرأة أيضاء .وقدةقال الخردلى يذكر إنسانة: تحميلة 


ازول السَّمِحْ فاث الكباة والقدرة 
كان شافوه ناس عبد الله كانو يَعَذْرو 
السبّث الحماني العيدٌ هناك ما أحضرةٌ 
دُدئديف الشبيكة النرّلوه فوق صلره. 


«الشبيكة) خُلى متشابكة تعلق صدر الفتاة» وقد وجل: 
و وقد وجدتها 
بصفتها وباسمها هذا في متحف قطر الوطني الذي يديره العالم 


فى صحبة المتنبي ورفاقه دا 


ووحمى» بمعنى «منع) أكثر جرياً على الالسنة عندنا من «منع)» وقد 


فون اده يميا كبا نكا 


هذا في وصف مبلغ حنين الإبل إلى أوطانهاء ويا سبحان الله 
ع ان ااا المصريين» وهم منا على بُعد ما تطير اليمامة, لا 
يصفون الفتاة بأنها «سمحه) كما نفعلء» بل يقولون «جميله) كأن 
الله قسم لهم الجمال وقسم لنا السماحة! 


وفي ديار غرب السودان, يقولون (يَنْطي) بمعنى (يعطي) وهي 
كذلك في المعجم., ولم أجدها عند غيرهم. وقد قال أبو العلاء 
رحمه الله: 
لنْ جيرة يمرا الخوال فم ينطو 
بمبلاليد ما ظل لمتميكية لط 
رجوت ت امهتم أن ا لامر 


أ والله لقد فعاو يا أم عمرو») وهل بعدهم يطيب العيشُ؟ 


7 


أغلب الظن أن نار الطلّح التي رأينُها بين خيالي من وراء أربعين عاما 
وأكثر» وأنا حيث أنا فى لندن؛ هى النار عينُها التى أوقدنّها صاحبة 
الحارث بن 55 الي : ي: «هيهات من الصّلاء). الفصل صيف» 
والمساء بارد ممطرء كأنه من أماسيئ الشتاء. حينئذٍ ينزل الهج على 
القلب» وتمطو قوافل الذكرى بلا حادٍ ولا دليل. ما الذي ذكرني 
بهذا البيت؟ ْ 
الذنيا بنهيتك والرمان توريك00 
وقلّ امال يُفرقكُ من بناث واديك 


وبدا لى» وأنا على تلك الحال» أن البيت يصف أحسن وصفء ما 
وعدل اليه السنودان السكين. لمك ذاق الهسوات» و كس له وعه 
الزمان» وتشتت أهله في البلاد. والعهود تقوم وتسقط, والثورات 
تشتعؤ وتخمد. آه. ما أجمل ما قال أخو بني حنيفة: 


١ ه٠ مختارات‎ 


ألاهل إلى شّمٌ الخزامى ونظرة 
إلى قؤقرى قبل الممات 0-7 
ثم ساقثني كلمة «وادي» في بيت الشاعر السوداني إلى تلك 
ال رض عم بسحن اننا ودللف له وددنا ين يعض ايان 
«الوادي)» إذ إن وادي «الملّك» وفي رواية «الملْح) يصبٌ عندنا. وهو 
واد عظيم يقصد النيل عبر مئات الاميال من سهول غرب السودان. 
وقد قال شاعرنا: 


وكدمكول)”") صيدك ما له فاء؟ 
يجري شي «الوادي) بل خباد 
اعفار غاليات: الكبار 


يقصد ب «الصّيد) الفتيات الحسان والنساء. وتلك عادة قديمة عند 
العرب» أن تُسْبّه المرأة بالظبي والبقر الوحشى. وهذه الأبيات تُعْتَّى 
على إيقاع الة وكرية عندنا تسيمى «الطئبور) وتَرقَصٌُ لها رقصة 
«الدذليت» التي فيها بعض سمات «الدبكة) اللبنانية» وتكو ن في 
وسط حلقة الرّقص فتاة تغطس مع اللحن وتطفوء وتروح ونجيء. 
وبين كل حين وحين؛ تلطم بشعرها المعطر» وجوه المصفقين. 


وبعينِك أوقنيت هنك النار أصيل" تلوق بها العلناء 
فتَنَدَرتُ نارّها من بعيدٍ بحَزازي هيهات منك الصّلاءٌ 


هكذا جاءتني كلمات أغنية قديمة عن «نار الطلح) تذكرت بعضها 
وسيت . وقلت أسأل عثمان عبد الله وفيع الله الذي يقيم مني عير 


في صحبة المتنبي ورفاقه ١١‏ 


وعثمان هذا بعض الثروات المهملة في السودان الغني الفقير. إنني لا 
أعرف ابر أن مثل 5-5 مواهبه. فهو شاعر مجيد بالعامية 
والفصحىء وقد نقل رباعيات الخيّام إلى اللغة السودانية الدارجة» 
في ترجمة من أجمل ما رأيت. وكان من أوائل المبعوثين لدراسة 
الفنون الجميلة في لندن» جاءها عام ه1596 وعاد وعمل في كلية 
الفنون الجميلة في الخرطوم. ومن بين من درسوا على يديه الفناد 
ع الشهرة إبراهيم الصّلحي. إلى جانب ذلك فهو بحق 
«أستاذ) في فن الخط لعربي وقد كتب بخط يده القران الكريم 
عدة مرات» في مخطوطات تعتبر تحفاً فنية. وكان من أوائل الفنانين 
العرب» إن لمر يكق اولوعب اذى حول الحرف العربي إلى مادة 
للرسم» ففججر ما فيه من طاقات جمالية كامنة» وصنع من ذلك فنا 
مدهشا. ومن بعض فنه. اللوحات التى رسمها لديوان الشاعر 
السوداني الموهوب صلاح اك إبراهيم» ديوانه (غابة الابنوس) في 
طبعته الجديدة. 1 الرسوم روفاد كانهنا أنغام في سمفونية 
مكتملة كل منهما يُعطي الأعر ويأخل منه . 


ثم له صوت جميل في قراءة الشعر. وكان المرحوم محمد أحمد 
تمكرب سين وزراء السودان الأسبق» وهو أيضاً من الشعراء 
الأفذاذ» كان أيام إقامته في لندن» بعد أن أشقطت حكومته «ثتورة») 
ابار رقنا بون قل تزه لا يطيب له سماع شعره إلا بصوت عثمان ويد 
الله. كذلك له صوت عجيب في الغناء والدوبيت» يحفظ كما 

هائل" منه. وكان قبل أن يوغل في طريق العبادة والزهد, ويقطع كل 


صلة له بحياته الماضية. يسحو علينا أحنانا بغناء بعص الاغاني 
المدعة الي لا يعرفها كتيروك عيرة. 


إنه معتكف في لندن منذ سئوات» يعيش حياة التقشف والكفاف» 


مختارات ؟ ١6‏ 


يصوم ويصلي ويتعبل ويرسم ويكتب. وأنا 5 أنه اختار لكفاحه 
الروحى؛ هذا البلد دون سائر بلاد الله» حيث القابض على دينه 
كالقابض على الجمر. إنما هو كذلك؛ ورغم أن له شهرة أكيدة بين 
متذوّقي الفن ونقاده في لندن وفي أوروباء فإن عمله لم يجد بعد ما 
يستحقه من ذيوع وانتشار في العالم العربي . 


سألبُه عن نار الطلح؛ وكيف قال المغتّى عن المرأة التي قامت منها 
وقرقها رصقب تكاس اترك ‏ كرام اشجانهن ورد كر ةا شاه بزريد 
أن ينساهالء فأجابنى بعد لأي : 


اطق البو خه 
قام نداة يهتّف 


الهوامش 


© ف المعجم وَرَيْنّه وأؤراته إذا الم 


69 وكدمكول) اسم حي من احياء بلدناء وفار من يفور أي يغلي. وهي 
فصيحة. 


54 


أوقدث هندُ نار العطلس بالكتعدلواللياته عند مسحت القل بد 
وكومكول) واقشابى) سبي الغريبٌ التازح وراء تخوم بحر الروم. 
أؤقدتها أيام إعلال الوقيقة كما وقول الدزدلي. كانت الضيواقي 
تدور» والضروع ملأى, والحقول مخضرة» والديار عامرة» والزمان 
يبتسم بوجه طفل. 


ّ ع ع 9 
الزمان عند الحردلو «اعوج) أو «عَدِل): 
كم شوم لَهِنْ وقتا عُدال أيّامي 
شيخ «الاثبراوي) وماشي فيهو كلامى 


ذلك لأنه كان يسافر على جمله مسافات في طلب الحبوبة» وكان 
شيخ عرب» على القبائل على طول تفن اندرا 8 الأثبراوي» نافد 
الكلمة. وكان في مقتبل العمر. وفي ظني أن كلمة «سُوبم؛ التي 


مختارات 4ه ١‏ 


تعنى الثتّرحال في تر الحبوبة مشتقة من «الشام». كان م منهم 
إذا افر إلى الشام» كما كانوا يفعلون» يقولون إنه «سُويَمْ)» فكأن 
السفرّ إلى ديار الحبيبة عندهم: كالسفر إلى بلاد الشامء غايُّه المنّ 
والسلوى: وقد قال نو العلاء: 

ل 6 2 0 1 


تعالوة ضهن غيور العراق لرتسيطوا 


هذاء والزمان عند شكسبير إما «عليل) أو «معافى») وقد قال 6[ 
اذهل 04 ناه 15 عصرناء يعني أن الزمان عليل؛ أو مُخْتل. ولعل أدق 
ترجمة 0 0110101 0111 هي كلمة «تملوخ) التى ستجيء في 
فلك الأغسة السنودانية القتاية عن الراة التى قافيت من عند ثار 
الطلح وعرقها يتصبب. وهي كلمة فصيحة كما سترى إن شاء الله. 


ويقولون شي أيامنا هذه أن الزمان «رديء)» وهي عبارة أظن أول من 
نطق بها الشاعر محمود درويش» ثم سار بها أبو عمّار» وتلقّفها 
الكتّاب والشعراء والصحافيون» فأصبحوا يقولون كلهم أن الزمان 
«رديء) ). وهؤلاء ما يزالون يهيبون بالزمان أن يكون رديئاً حتى 
يصير رديئاً بالفعل. والكلمة من بعض بعانيها «الحدي) وذلك ألأم 
مراحل ما أراد ا سين إذ إنك تقّدِر أن تغيل المُعْوّج 
وتطلق الأسير الاي العليل ولكن ماذا بوسعك أن تصنع مع 
«الردي)؟ أو :ما قال ابو الطيب رحمه الله: 

هبيني 25 الغأر بلك فد العدى 

فكيف.باحد الغا ر فيك من الححمّى 


وقد رووا أن زياد بن أبي سفيان جلد رجلا - وبعضهم ذهب إلى 
أنه ضرب عنقه لأنه سب الزمان ‏ وقال «لا تشسبُوا الزمان. الزمان 


0 ون صحبة المتنبي ورفاقه همه ١‏ 


هو السشُّلطان». وهذا وجْةهٌ لم ينتبه له محماةٌ الدول في أيامنا هذه 
فلم يعملوا قوانين محاسبة الناس على سب الزمان. 


وكان عمر بن الخطاب رضى اللوعه معهها نكاد ريانه و كان 
يقول «لو كان هذا الفتى من قريش لساق العرب بعصاه». 


جاء زياد - وكان شاباً في العخيرين. اه دود دللكوت ال عمر الامين 
بأنباء النصر فى معركة القادسية» فقص عليه أخبار المعركة بحذافيرها 
بفصاحة وقوة عارضة أذهلت عمر) وكان قَلّما يذهل, فقال له: 


ديا فتى. هل تصعد المنبر وتحدّث الناس كما حدثتني» فإن للمنابر 


رهبة؟). 


رهبة على منك). 


الإمام علي بن ابي طالب كم الله وجهه. فمقال: 


«هل أعجبك هذا الفتى؟). 

قال علي : ((انعم). 

فتمال أبو سفيان: (إنه ابن عمّك). 

فال علي : «وكيف ذلك؟). 

فقال أبو سفيان: «أنا أبوه. قذفتٌ به في رحم سُميّة). 
فقال علي «ولِم لا تلحقه بنسبك؟). 


مختارات كه ١‏ 


فقال 37 سفيان (أخاف دكة هذا الأعسر). يعني الخليفة عمر. 


7 أعل أن التاريخ ستجل اكلهنات زياد 0-0 إلا أنه 0 5 
الحجاج كان يرذد وهو يلفظ لاسن الأخيرة: 


«اللهم اغفر لي وقد زعم أناسن أنك لن تفعل). 


هذا الدعاء الذي جاء فى الاثر: 


«اللهم مغفرتك اؤسع من دنوبي») ورحمتك ازجى عندي من 
عملى). 


ذلك وقل قال الشاعر الحكمي». اخارة الله من الموقف الضّعب في 
ذلك المقام» إن صحّت أقوال الدُواة عنه: 


غفر الله له وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصتحابة: ما هطل 
السحاب» وما عَنتَ للنازحين منازل اجات 


4 


ما أجمل ما تغني فيروز» فهي من بقايا خيرات الزّمان المُبارك, 
وضونها كم بدد الظلمات: لساري لبل: 

«يؤْم جيت عدت أن عند كم 

قَبْل العشا بنتفه 

ولقيئتكم نايمين 

وسراعك عطني مَل 

هديفت إيدي ع 5 

تصق انا قعاضية 

صاحيّت بنت اللكم 


(يَمّه ينه حرامية!). 


9 الطلاوة تنحدها اضيا في كلهات الأغنية من ديارنا في شهاك 
لسودان» وما أنعيك السودان» وما أقربه من ليتان: 


١١ مختارات‎ 


و الاريل الصَارب مَقَنَهُ 
جني العُرْلان بكي أكَانّه 1 
تاس الكبا ده بحتو 
شوف الْعين علينا محجرَنه 
تقول لا كانْ صُعان لا أَلْعَْ عاؤفتة 


(ود الأزيل) كما ل 0 الت الثاني في الأغنية السودانية» هو 
طفل سيق الطلى, يُكنَّى به عن المحبوبة. وَالْمن وَالممَنٌ فصي حة. 


تعنى الْخدذر الذي يستر الظبية كما يستر الفتاة فلا يُوصل إليها. 


ذلك وكلك ود اشير حين وقف على أطلال أم أؤفى) انها قل 


بهاالعِينُ والارام يممشين خحلفة 


ومثل ذلك وجد والمددلع : في (قُورُ ود ديابٌ)» مع الفارق: 


«قوز ود ذ دياث) لسّع ترأة بشياهة 
بهما يطرذ ذه حان وعاجبه حلام 


وجد شير الظباء بين «حومانة الدّرّاج) والمتلّم) قاع طبع 
يطول ما تقادم بها العهد بالمكان» فأصبح ملكا لهاء فحدكها مجيئه 
فقمن من مراقدهنء متثاقللات» كأنهنٌ لفان به ولا بأحزائه. أما 
«قوز وَدْ دياب) فقد كان دائماً لعا للظباء» فذلك قول الشاعر إنه 
ما يزال كما عهده عامراً بظبائه «بشياهه). ورماله قد تذكرك برمال 
الدهناء عند ذي الثمة: 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 168 


ولااممقىئ! ! إلا أنْ تزور بكمشرف 

أو الدُزقٍ من أطلالها دمناً قفرا 
ععلية لكتهال السعاء وعروضت 

يهنا تاتحات العبيهنب شرقيّه كدر 


ف 0 : وما أروعَ قوله وأا م . واخحيروا أن «يهطل) و«يّهتل) بمعنى بمعنى 1 
واحد» وذلك كما ترى مصدر قولنا اقلت غود «غلط). 


وجد «الحردلُو) الظباء في نشاط ومرخ, نط وتتسابق ويطرد بعضها 
يعدبا فرحة دوك سبب»ء أو سيب القيهيباء الواسع حولهاء 
وإحساسها بالحرية الكاملة. وقوله «(فدحان وعاججبه خلاة)» من 
شريف القول» فالظباء أيضا تعشق الحرية. 


إعما الظبي احبيس في خدره في تلك الأغنية, بكى» فأسرغيت امات 
اليه رونا لقن أو كسا لدهاة عرم شيا بكائها. والسسبيي ا يخفى» وهو 
نفسه السبب الذي جعل الى في الأغنية اللبنانية» يذهب اضيضا 
آخر اللير لذللك تقول الاغمة السوذاتيةة إن «الناس الكناواك الآباء 
والأمهات - لا توجد رحمة في قلوبهم؛ كأنهم لم يكونوا في يوم 
فيرخ الايام, 1 يذوقوا عذاب الحب. والحب عندنا هو دالمّك) من 
الغواية» ولعله كذلكء» ولكنها غواية قل أن عله منها 0006 


وعند ع الطيب الخبر اليقين: 
وما شرقي بالماء إلا فسا 
لماع به أمل الحبيب 0 
نه لسغ الأيسئة م 


َ 00 9 
واين كل هذا من نار الطلح التي أوقدثها هند عند مُنحنى النيل؟ 


ا 


حديثي عن نار الطلح التي أوقدتها هندٌ عند منحنى النيل؛ اهترّت له 
مشاعر أخي العزيز الدكتور حسن أبشر الطيب رهن فى موحرة في 
ديار عَمان» فكتب الي من مسقط. حيث يعمل مستشارا لوزير 
الخدمة المدنية» معالي الأخ أحمد مكي, وتُمان بلاد أحفظ لأهلها 
مودة أكيدة» فقد كنت أزورها أيام عملى فى الدوحة. والدّوحة 
كانت لي وطناً كالوطن؛ وأهلوها أهلًا كالأهل» والحديث عنها لم 
يحن ميعاده بعد. كنت كلما جىمت عمان أجدها قد تغئرت إلى 
الأحيي وأحذت زينتها أكش وخطت إلى الأمام خطوات» وآاخر 
عهدي بها كان منذ نحو ثلاث سنوات» حين زرتها بصحبة مدير 
عام منظمة اليونسكو. وأذكر تلك الأمسية التي قضيناها في ضيافة 
معالي الوزير أحمد مكيء في داره الجميلة المطلة على خليج رائق 
في البحر. 


مختارات ؟ ١>‏ 


أما حسن أبشر الطيب فكيف أصفه؟ إنسان نسيج وحده بحق 
وحقيق, يجمع إلى الخلق الركيخ والتواد م والطبع السمح. 
والعقل 7 علي غزيرا وأدبا كثيراً. ورغم ا ما يزال في مقتبل 
م قي الله في الأيام قفن درج في عدد من المناصب الرفيعة 
فى السودان, منها على سبيل المغال. أنه كان وكيلا لوزارة الخدمة 
الدقية والإصلاح الإداري» دارا 6 في واشنطن» ومديرا 
لأكادعية العلوم الإدارية في الخرطوم, ثم 00 إلى ذلك فهو أديب 
عميق الحس واسع الثقافة» صاحب 525 عذب ورشيق. وقد 
نهض ف كلقاء ذائه باعناء يُفترض أن تقوم بها الدولة في رعاية 
الأدباء والمبدعين» لا يدفعه إلى ذلك شيء غير نبل طبعه وعميق 
إحساسه بقيمة الثقافة في نهضة الأم. 


اسى بحسن أيثير العاكب يضيفة كياصة شاغر الميودان المدة يجيد 
الملهدي المجذوب رحمه الله» وهوّن عليه صعوبات الحياة وأغدق 
عليه من رعايته ومودته؛ وإليه يرجع الفضل أن الشاعر أُوى إلى بيت 
يملكه بعد أن قضى زهرة عمره في خدمة الدولة» يعيش عيشة 
الكفاف, يعالج الأرقام محاسباً ومراجعاً ومفتشاً ومراقباً للحسابات, 
وك من هو ولولا حسن أبشر الطيب لضاع أكثر شعر المجذوب؛ 
أو ظل مجهولا لا يرى النور. هذا والثورات تهبٌ وتهدأء ثورة وراء 
ثورة» والعهود تعلو وتهبط» عهد في أثر عهد. 


جاء في رسالة الد كتور حسن: 

«وحديثك عن نار الطلح أثار كوامن أشجاني, وسُدّني إلى أياء 
مُتْرّعات بالحسن؛ سابحات في بحار امحبة» مُعطرات بغمائم الطلح, 
وذكرتٌ رائعة شيخنا الشاعر محمد المهدي مجذوب «غمائم 
الطلح) التي تتجسد فيها مقدرته الفذة في توظيف الكلمات, 


فى صحبة المتنبي ورفاقه ١51‏ 


وتفجير الدلالات الحسية والمعنوية فيها. فأنت تراه يرسل نفسه على 
سحي فا المح ماي ارما و كسام ٠‏ في نفس طويلء 
فيكسر بذلك كل الحواجز التي تجعلك تقف موقف المتلقي أو 
القارىء. نجد نفسك في مركز الدائرة» تستنشق عطر غمائم الطلح 
التي لفت الحسناء. . حتى بدت كبدر الدجى.. امجذوب 3 
ور اسل للم عر 0 فهو يصوّر لك مارا 
وأحسه وما أجاله في خاطره حتى أصبح جزءاً من نفسه. 501 
بهذه المشاعر والرؤى» فيزيد حظنا من الإحساس بالجمال ويُضفي 
علينا بهجة ومرحاً. وأنت من قبل ومن بعدء تقرأ هذه القصيدة 
فتزداد خحبرة بفوائد دحان الطلح.. فتأمل!). 


حدر والدكتور حسن أعلم الناس بهء فقد خيره 
طويلاً واستمتع إليه مليأء وعنده رسائله. وكان المجذوب محدثاً بارع 
اعاتل ييف ورسائله لا تقل جمالاً عن شعره. ويا ليت الد كتور حسمن 
يجد الوقت ليؤلف عنه كتابأء فيكون بذلك قد أسدى إلينا من 
الجميل مثل ما أسدى إلى الشاعر فى -ححياته. 


هذاء وقصيدة «غمائم الطلح) من ديوان «نار المجاذيب» وقد نظمها 
الشاعر بتاريخ 2١915 5/9/١‏ وهو حينئذٍ في أوائل العشرينيات من 
عمره؛ لم تكن شاعريته قد اكتمل نضجها بعد» ورغم ذلك يجد 
القارىء في القصيدة؛ كل السمات التي تميز بها سُعر ا مجذوب فيما 
بعد» كما يلمس ملامح مغامراته الجريئة مع اللغة والمعاني. . وهي قصيدة 
طويلة سوف أجتزىء منها هذه الأبيات؛» التي يصف فيها الشاعر 
«الشَّمْلة) ديعا ون اوه بدخحان الطلح: 


8 1 00 0 ع 
كالمؤْج تلمس جيدارّف مشهورا 


مختارات ل 


يرق ضبية:.ذ شان الطلح ساوره 

كالدّمع 5 دن ت نيان وتغويرا 
ما شملةٌ لسواد الليل محلكمها ‏ . 

وللهواجس تغشى الفِكرَ مخمورا 
كالمسة حاتي نثلا ذه شفييت 

إلا الجمال رقيقَ العطف مثضورا 
تُكّم العطرَ حتَّى يرتوي عرقا 

منها سال كرؤض بات تمطورا 

كالرٌّيش في نسمات الصبح مبهورا 

إلى أن يقول: 


نُزِيِّنُ الكونَ شَّهُواناً ونُوسعّه 

في الروض والغهم إغراءً وتغريرا 
يهتيٌ والأرض في أشجان دؤرتها 

لذاف كلت في الكون مقدورا 
ورُبٌ ذرّة رمل حين جئّتثها 

ريج أهاج لدييهاالشوقَ مذرورا 
وفك لدت زشول:اللشرية َرمْقَهعْ 

في الكأس جَمْرةً كوم بات مشجورا 
ري حيشيا نينسا يها 

فما نجمّعمثل الاء مفجورا 


0 8 حريه كآن أبا العلا قل 6 عباءة الحسن , بن هانىء؛ 


ضن 


فى هذه المدينة الشهباء الجميلة (عمّان) التى تسر العين ليلا ونهاراء 
إذ عض :الو تعيضاك. بالليل 6 ووالتهاى'كأنها القدى قن العين» ننه 
حي يسمّى (عبئدون). تراه عبدون الذي ذ كره ابن المعتر في شعره؟ 
قل تحب ليفك انون تتاف وبعلة وفقاف الأردن؟ ا 
عي قتن, كانرا ودهيون هذا وراء :قضاء الاوطارة وهذه الأماكن 
بين البحر والصحراءء وريح الشمال وريح الجنوب» كانت منتجعات 
محببة لخلفاء بني أمية» ثم ورثها الملوك من بني العباس. وابن المعتز 
كان ابن خليفة» بل صار : خليفة ولو لفترة لا تكاد تعد فى حساب 
الخلافة» فلعله ارتاد هذه المغانى يلهو ويلعب: 


سفى المطيرة ذات الظلّ والشجر 
وديرَ عَيِدونَ هطال من المطر 


١55 مختارات‎ 


امسواتهرهعينان :دنر قى كيه 
سودٌ المدارع نعّارون بالسشحر 


غفر الله له. ما كان أخراه أن يقوم ويتوضاً ويستعد لصلاة الفجر! 
وقبلة قال الشاغر الحكمى» وقد كان أطول باغا فئ خلبة الشعر 
وأبعد مَهُوى دلو فى كر 'الملدذات: 


ذكرَ الصّبوعَ بشحرةٍ فازتاحا 

واملة ويك اليباع عنياتحا 
أؤفى على شرف الجدار بش1فة 

غرداً يصمَّقُ بالجناح بجناحا 
بَادِرْ صباخحكٌ بالصّبوح ولا تكن 

بيس سن فسان فيا 


ما أحسن الشعرء وما أقبح المعنى. ذاك هجع حتى نبّهئْه أصواتٌ 
الهبان» أما هذا فقد ظل يترقّب طلوع الفجر ليواصل الشرب. 


امس يبا الشاعر اليشْكريٌ البكري» فتمد استعان على همّه 
بالسفر: 


غير أنى. قد أَسْتعينٌ على الهمٌ إذا خف بالثويٍ التجاءً 
بزفوف كأنها مِقْلة 1 رئالٍ دوية سعفامُ 


إلى أن يقول: 
أتلهى بها الهواجرّ إِذْ كل ابن هم بيه عمياء 


هذا فى قصيدته المعلقة ذات المطلع البارع» إذ يبكي على اسهياء 
التى يصف أنها آذنت بالفراق» وكانت قد فارقته بالفعل: 


بعد عهدٍ لها بيرقةَ سْماءَ فأذنى ديارها الخلصاءً 

فالمُحيًا فالصَّفَاحُ فأَغناقٌ فتاقٍ فعاذبٌ فالوفاءً 

فرياضٌ القَطا فأؤديةٌ الشَُوبُبٍ فالشعبتان فالأبلاء 

لا أرى من عهدتٌ فيها فأبكي اليومَ دلهاً وما يرد البكاء؟ 


صدق. وهل تعرف نظيراً لهذه ال «نُشتالجيا» التي تجدها في الشعر 
العربي؟ وما أجمل ترداد أسماء الأماكن هكذا .كأنها ترانيم في 
طقوس قديمة. كذلك فعل الحردلّق الشاعر اليشّكري» وهو يصف 
مسيرة الظباء في رحلتها الموسمية من هضاب الحبشة وإليهاء وقد 
كان كلقا بالطباء يتكههن بالسناف .وكلفا بالساء تلن بالظناء: 


وهكعَن فوق معالق الوادي أبو ريحان 
سافن فى السههر رَوَلَه وحيامفت انان 


ونطحن ها القليغ المسمّى بالتّسوان 


إنه كعادته ‏ مثل المتنبي ‏ مولعٌ بالتضغير» صِعّر (مَطَابق) إلى 
(مطيئقات). والمطابق واحدّها (مطبق) وهو الشّعب في الجبل. 
وصعر رس إلى المي الت ل لد" مثل السيال 
والطلح. وصِعْر (قلّع) إلى (قليع) وهي هنا جبال تُسمى جبال امرأة 
فذلك قوله (المسمى بالنسوان). وكون الظباء (نطخنها) يعني أنهن 
اتجهن صوبها عدل» كما اتجهت نساء زهير إلى وادي الرسٌ. وقد 
وصف الموضع الذي سَرْنَ عنه بأنه (الحَوي أب دُنّانَ). وهذا يعني 


١5/8 مختارات‎ 


أنه غزير المياه كثير الشجر والنبات» أي أنه مليء بالذباب والحشرات 
التي تزنٌ وتطنّء وذلك لا يتّفق إلا في موضع خصيب. واه 
الوادي ذو الديحان» إلئ حيث سءك منحدرات. 


وكلمة (مَكع) تعني هبط أو الحدرء وقد يستتخدمونها أيضاً في 
وكيك فنشية المرأة الجميلة التي تَتعاحب في مشيها. وهكذا تجد أن 
امراة النسيك يعيدة قن فكره وهو يتحدث عن الظباء. 


هذاء وقد ذكرتٌ لأستاذي الد كتور ناصر الدين الأسدء أنني أظن 
أن وقوف الشعراء الأولين على الأطلال وبكاءهم عندها والتلذذ 
بترديد ايا الأماكن في شعرهمء كاه بقايا طقوس قديمة» وقد 
نكهني إلى هذا المعنى ما قرأته عن ال (أبوروجنيز) سكان أستراليا 
الأوائل - فما أنكر مني ذلك. والدكتور ناصر الدين من علماء 
العربية المعدودين» محبّ للشعر العربى» حافظ له» عميق الإدراك 
لأ بعاده ورعرافيةة هذا إلى :معاضه بعاد يلها لكر وها وكقاية #مصبادر 
الشعر الجاهلي) كتاب فريد بحق. وهو إنسان حين تجلس إليه. 
فكأنك في بستان وارف الظلال» كثير الفمارء عاطر الأزهار. 


ذاكع بد العافات لني تيشرث 3 ها هناء لها جمهرة رع 
ا 


«يقول وما أوقدت هند هذه النارَ 39 ومنظر منك فكأن البقعة 
العالية التي أؤقدتها عليها كانت تشير إليك بها. أوقدت هند تلك 
النار بين هذدين الموضعين بعود فلاحت كما يلوح الضياء). 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ١848‏ 


ربمء إما الأمر يبدو لي ببيخلالاف ما دذهبوا إليه وحجّتى على ذلك 
نار الطلصة العى تبك غريى الفيل فى دنال النديرية والشائفية 


أوقدنها بين العقيق فكبخصين بعود كها يلوح الضياءٌ فتنوّرت من 
بعيد بخزازى هيهات منك الصّلاء. 


نون 


لا أرى إلا أن النار التي أوقدثها صاحبة الحارث بن حِلرّه بين العقيق 
فشخخصي, هي نار الطلح التي تنوّرنُها من وراء تخوم بحر الروم. 
الفصا يفء والمساء بارد ممطر كانه من أماسي الشتاء. وضي 
عيثها النار التي وه فها المرحوم محمد المهدي اجذوب في قصيلته. 
وقد قال عثمان عبد الله وقيع الله: 


التَذيانه ديء اليَّدِيانة 

صُفْرةْ وين دي؟ لا من ريق لا أبنان 
تقول ب بت فلان القايمه من دُخانا 
زي دهبةٌ بني شئقول جِمّتْ نيران 


هدا هو غاية المرام. أن يطرى جحسد المرأة ويلمع مثل الذهب. 
وجبال «شّئْقول) عندنا على حدود الحبشة كانوا يُخرجون منها 


مختارات /ا١‏ 


الذهب أيام دولة سنّار ‏ والريف عندنا هو مصرء نُسمي يي المصريين 
(أولاد الديف)» وهو من اعيضب الفكيه أن تكون ممير حر 
ريف البيرنان اارعة احيد شوقي أن «مصر الدياض وسودائها عيونُ 
اليبياض وخلجانها). 


لبنان» ولكنها اقرب مزاراء ربما مرخ (5فاعه الْدذّبه) وطن عثمان» حيث 


كان ذلك أيام «عِدَلَ الوقت» قبل أن يختل الزمان وتميل كفة 
الميزان» يوم كنا حقاً «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع). الحال اليوم 
كما وصفه و العلاء رحمه الله وكأنه راق من وراء الغيسب» راق 
السودان على وجه الخصوصء السودان الغني الفقيرء القوي 
الضعيف» الخصيب المجدبء ذا الشعب العظيم والحظ السقيم: 


يرتجي الناسٌ أن يقوم إمام 

باطكن فنى التكيصييية اللرسميناء 
كذب الظيٌ لا إمام سوى العقَلٍ 

5-2 في صيجه والمساء 
فإذانننا تيفكهة. حوانبي الشحمة 


159905955555555 12 بير والإدزساء 
ما هذه المذاهث باد لجذب 6 إلى الؤوساء 
0 القوم م ا 8 يرون 1 الشماة والمنساء 


ما أعجب ما نظر أبو العلاء» فها نحن أظلتنا في الجبوب ثورة للرّعُ 


68 ع كوج صحبة المتنبي ورفاقه مأب ١‏ 


وفى الشمال ثورة للقرايظة. الله بسر ماهو ات في أثناء ذلك 
صمت المجذوبء الشاعر العندليب» وحبست السواقي غناءها للنيل» 
وصوّح الزرع ويبس الضرعء وهاجرت تلك المرأة الشيخة الجميلة 
الوجه بين السبعين والثمانين» ربما من نواحي «ثفاعه) أو (الكاملين)»» 
وكان فك سح الها أن تستريح. لهم الويل. 


«ولا مَ!). 

دِمَنُ جرم بعد عهد انيعيها 

حججخ خحلؤن خلالها وحرامها 
نوقتفت أساألها وكيف سؤالنا 

كبا كوانة فا ميد اكلاتيهها 
عَرِيَتْ وكان بهاالجميعمٌ فأبكروا 

منهاوغُوورَ نُؤْيُها ونَمامُها 
شاقئك ظَعْنٌ الح يوم تحملوا 

فتكنسوا قُطْناًنَصِهٌ خياها 
بل ما تذكوٌ من ثُوار وقد فت 

وتقطعثُ أسبابهاورمامها 
مويه حلش بِعَهِدَ وجاورت 


امه 2 يوقذن في حفرة في الأرض تُسمى «حفرة دُخان الطلح 
ويوضع عندها حصير تجلس عليه المرأة. وحطب الطلح زكي الرائحة 
حين يحترق. ويضفن إليه الصّندل والبخور. وحين تبوخ النار وتهداً 
ته نهاء تجلس المرأة عليها بقذر ما تحتمل؛ وتتغطى بشملة فتعرق, 
ويتشدرت» مقبيزنيها يقد الطلح والبخور. كل ما يطلئنه هذه الأيام 
من العطور المستوردة والدّهون والأصباغ, كنّ يجدنه في «نار 
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الطلح) التي لمعت في خيال الشاعر اليشكري؛ ووصفها محمد 
المهدي امجذوب رحمه الله: 


قن إذانيا اكمفنيتهوزافاتينا 
بد مناتس اسم لذ معصور 
لحن الصٌّبابةٍ غضُ الصوتٍ مشحورا 
أضحى لها الأمرُ لم تحوج هوايّ إلى 
جَهِْدٍ وألهمها الإحسانٌ تذبيرا 


نذا 


بلى. ذلكم هو الذي أبكى الشاعر :اليه : ي» فقد كان له من العمر 
كبا أخير الذواف: تكمسة واتللآانون: ومناكة» معين انكين القنصيدة مي 
يدي الملك عمرو بن هندء وكان بخزازي) وهند بين العقيق 
خض نان اله أن تيرق النان .رؤية الغيات؟ [أنا راها :يعيق شفيالة 
من وراء أكثر من مائة عام. ولا هند أغلب الظن أنها كانت قد 
عدف اليعين لانت ولو كافك الثار كما توتو.نى يجداب 
الغْضى» لجاز اق يبكى. ا أنهنا كانت كما وصفها اليجذوبء, 
فقد حق له أن يبكي دذَلهاً). 

لا عجب. لقد دخل العرب بلاد السودان» إلى غاية أرض شنقيط» 
قبل الإسلام بمدة» وأحذوا معهم من جزيرة العرب عادات بقيت 
عندهم وبعضها درس عند عرب الجزيرة. من ذلك أن النساء كنّ 
يتطئبن بنار «دخان الطلح). ومن ذلك أيضا ان الفتيات قبل الزواج 


١ مختارات‎ 


كن يلبشن سراويل من سيور الجلد تسمى «التَمُط). وقد ظلت هذه 
العادة موجودة ه في السوداد إلى عهد قريب. وعرب السودان ل 
يومنا هذا يسمّون وال علق فى العرس «قطع الجَمْط)» و كان العريس 
إلى عهد غير بعيد يقطع «رهطاً) حقيقياء ثم تحول ذلك إلى عمل 
رمزي» ثم «اشتغجم العُوْبٌ في البراري) واختلط الشّغاء بالدغاء. 


نئّ يتطيّن لبعولتهن بنار «دخان الطلح)» يُضفن إليها الصندل 
ر يصعن 
والبخور. يفعلن ذلك في جماعة. يتناوبن الجلوس على النار. مجلس 
الواحدة وتغطي جسدها العاري بشملة فتعرق ويتسشسرب جسدها 
جلسة سيم الا وقد 0 الواحدة منهن مرتين «تطبق 
البوخة) فذلك قول الاعدة: 
الطبق البو خه 
قام ندأه يهن 
أيده عاقباه 


في «ولسان العرب) في امعد «باحت) النارء إذا فترت وهدأت 
جد ديا وهي تبوخ يوا سانا ويقال (أبخ عنك من الظهيرة) 
أي أقغ حتى يسكن حو النهار ويبرد. وهذا هو ما عنته الأغنية 
السودانية بالتحديد, فالمرأة لا تقوى على الجلوس إلى نار الطلح 
وهي في شدة اشتعالهاء بل تصبر عليها حتى «تبوخ» ويصبح حدّها 
محتملا. 


فى صحبة المتنبي ورفاقه /ا/ا ١‏ 


وفي معنى وجذله» يقول العجر 

ادل شدة الفتل, جارد مجدولة تلق أي حوقة ادلق. وساق 
مجدولة وجذلاء. أي حسنة الطي. وتساعق الخدل كدذلك. هيكدا 
قالت عقن . وحين وصف الشساعن «يد) المرأة فإنما و ساعدهاء» 


وهو أمر جائز في اللغة أن شنار ا «الكل) بالجزء. 


ويقول ولسان العرب» في معنى «تملوخة): الملخ قعِضّك على 
وماسابي عت ع أي اجتدبه 


3 استخرجتُها). وهذا فى ظني هو معنى قول ا 15 4 
10121 01 ألاه» يقصد أن الزمان «مملوخ)» خحرجت ذراعه عن 


مفصلهاء فمن يُداوي ذراع الزمان؟ 


ويزيد المععجم أن من معاني «الملخ) - التثنيم والتكشّر. وهذا ما 
هدفت إليه الأغنية السودانية» فقد قامت المرأة من على نار الطلحء 
ورأسها يدذور» وعرقها يتصبب ») وعضلاات جحسدها م مشت نخحية ) فعشتت 


في مشيتهاء ورمت ذراعها بلا جهد؛ فصار ذراعها وراء باقي 
جسدها. (أيده عاقباه جدله نملوحة»). 


وما رمعالق الجوف)؟ يقول المعجم «المغللاق ما يُعلق به الأناى وكل 
شيء عُلّق به شيء فهو مغلاقة. ومعاليق العقود والمتوقه ها تجعا. 
فيها). 


3 «الموسى نينا" 9 0 3-9 ود إذا ه سركي 
ومأ ل 


هذا هو. كأن المرأة كما راهنا الشناعر استلّت يتامن فرنها 


مختارات مدل 


وقطعت بها «معالق الجوف) فتهاوى الجسد كله. لذلك قال محمد 
الملهدي اججذوب رحمه الله: 


وماارتويثٌُ وما كفث إخال بها 
مساًيُعذدْب منهاالوّوح مأسورا 


لأجل .ذلك أيضاً بكى _الخارت اليتشكري. لم :تكن النار التى تتورها 
على بعد مائة عام وأكثر. محض حطب يُوقدء بل كان فيها الطلح 
والصّندل والبخورء فذلك «العود) الذي أشار إليه. وكانت هند عند 
النار كما وصف المجذوب بعد نحو ألف عامء فكأنه قال صراحة ما 
أشار إليه الحارث تلميحاً. بكى»؛ وظلّت دموعه تنهمر من مآقي 
القصيدة إلى يومنا هذا. 


اليبو :دلمويا وندا يدرة الع قدا 
أجل لعمري) ما 3 اليكاء؟ 
لا م ولا هئد ولا أسماء. 


ما يرد البكاء» أن نيران «دخان الطلح) في جزيرة العرب وعلى عدوتئ 
النيل قد حمدت؟ وأن الزمان كما وصفوا مُعْوَجٌ ومُحُتل ومملوخ؟ 


الهوامش 


() خزازى ترد في طبعات القصيدة على عدّة وجوه: حرازى, بالحاء ثم الراء 
والزاي بعل الألف. وخرارى» باللخاء والزاي» ثم الرَاء, وخزازى بالخاء 
والرّايء ثم الزاي؛ وذلك عندي أحسن جرساً. فلعل أستاذنا العلامة حمد 


الجاسر يدلنا على الوجه الصحيح. 
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وقد زعموا أنهم أهل تقوى وقرآن. أفلا يتدبّرون معاني كتاب الله 


الكريم؟ ومن أين لهم أن يحيطوا بكل احتمالات المستقبل؟ 


بدأت مير البالحادم البائس 0 اللعي» وانقهيك: عاساة: 


لكنني 9 أتحدث ا عن الكنقو, ولا عن امعداننا هؤلاى النجباء 
الأذكياء الأغبياءء أصلحهم الله. فتمد شاقني حديث الشعر وكان 


من فوائد إحدى زياراتي للرياض 0 لفيت ضابا يدعى عبد الله 
نور» من تلاميذ أستاذنا حمد الجاسر» طويلا نحيلا أسمر متوقج 


العينين» حسن الصوت حين ينشد الشعرء نجديا كأنه من عندنا من 
الأشعار إلى أن طلع الفجر. 


أنشدنا من شعر الصّمّة بن عبد الله القشيري وانشدتهم من شعر 
ذي الّمة وأبى العلاء. وما شعر مثل شعر العرب يطرد بنات الكرى 


والصّمة هذاء هو صاحب الأبيات الشهيرة التي أبكت عيون الرّمان 
منذ ألف عام : 


تحن إلى ريا ونفشك باعدث 

مزارتك من ريا وبتباحها معا 
وما حي إن شان افير لاف 

ورع أن داعي التكسابة اتدييعا 


إلى أن يقول ذلك البيت الفريد» الذي تفديه دواوين من بعض شعر 
هذا الزمان: 


واه يا أ عمرو! مَنْ لي بعشيّات الحمى لو تعود. 


م 


كذلك مثل هذا الشعر يحرّك أريّحيات الإنسان الكريم» أو كما 
قال البحتري: 


- فى صحبة المتنبى ورفاقه الدل 


إذا هِجِنَ وشواسٌ الخحليٌ قو عيبت 
بغنا١‏ سجيات اللمرى والويصارس 
ومنهنٌ 0006 به الطرف هارث 


وقد ذاف (الحردلو) مثل هذا العناء 2 نواحي (الوضيم): 


بت أليازّمان قَجَلٍ (الوضيم) تنَّاقَى 

فيها حمس زوز شُووْتين تُْمَبْ مُحنّاقه 
فل ويكة العا النقرثه ذَُقَاقَةٌ 

فوت (ها) على البناث تمرة لسان وحداقه 


العاج» وفي رواية (الخوخ) التّقرته دُقاقه هو «وسواس الحلي» عند 
نساء البحتري فقد حر كت الفتاة عند ادرو يدها 0 
الأساور بالعاج» وبعضها ببعضء فأهاجت الوسواس الذي بلبل فؤاد 
الشاعر. وهى بعد طويلة الرقبة» قاسها الشاعر كأنما بالمسطرة» فيها 
حمس طيّات (حزوز) تحتها مدان (شورتين) ثم عقد (حُّاقه). 


غثرتٌ فى الرياض عا عن انيت من اد ضاعت منى 
ولبشت أبحث عنها زمناً. لسبب ما أسقطها حفيد الشاعر الدكتور 
إبراهيم عى الدروان و الفيوان الذي جمعه من سّعر جده. وذلك جهد 
عظيم يُحمد له. لقيت الأبيات عند شاب اسمه عوض الله يعمل 
في إذاعة الرياض» من سودانيّي ال«دياسبورا». لكثرة ما تجد من 
السودانيين فى بلاد الله» تحسب أن لم يبقّ عندهم أحدٌّ يتآمر عليه 
إخواننا هؤلاء. 


مختارات هل 


قال الحردلو رحمه الله: 


البارخ بشوف يشْلمٌ بريق النَّوْ 

وحس رعدا يكو كول 8 الضمير كؤكؤ 
داك طير القَطَى دود مشارغ الهو 

ونركان الفتطاته الماسيكد: بالطة 


(بريق) تصغير (برق). و(يشلع) يلمع. والنوء يعني الثوء» يقصد 
الرياض التي تسوق المطر» ولعله عنى المطر بعينها. و(الهو) ترخيم 
ل (الهُوخ) وهي ناحية الجنوب من أرض البطانة. 


هذا وقد فعل البرق الأعاجيب في شعر الأقدمين» ولكنٌ أثره انقطع 
في شعر هذا الزمان» اللهم إلا في الشعر النبطي وشعر الدوبيت 
والزجل» فشعراء هذه الأيام لوي ل ل ل 
و0 عشتار وهموم يوليسيس وما شابه. ولن جد شعراً عربياً عَفْلا 
من لمع البروق وسجع اليمام وهبوب الصبا وريح الخزامى» وقعقعة 
سنابك الخيل وحنين الإبل واصطخاب الدّلاء في الآبار إِلّا وجدته 
شعراً كأنما تمزج اللبن الحليب بالماء. 


أبي العلا بل بأبى العلاء نفسه حين: 


إذا لاح أيماض سترتٌ وجوهها 
كاني عمرفو والملطئ سعالي 


لم حين وصف ا لعان البرق في ليلة ظلماء كأنه «زنحية فصدت عدقا». 


- فى صحبة المتنبي ورفاقه “ولم ١‏ 


هل المسكينة «فصدت عرقاً) أم أن احيذا هنا أذمى ظهرها بسوطه 
كما فعل (ستانلي) وأضرابه في الكنقو البائس؟ وكان الشيخ الضرير 
المُبصر يشير من وراء الحجب إلى (المأساة الكونية) والدماء التي لم 
تزل تسيل من ظهور المستعبدين على أيدي المستاسدين. 


كيف قال الحردلو غفر الله له؟ 
وحس رعدا في الضمير كوكؤ 


يا له من شعر! وفي رواية: 


و -حس رعاده م في الضمير اا 


وهذا عندي أبلغ؛ فكون الرعد يمرّق نياط الضميرء أشد إيلاماً من 
أن (يكركر) فيها كما تطرق على باب مغلق 


هذا وقد اختلف الشرّاح فى معنى قوله: 
وفرقان البطالة أتماسكن بالضّو 


وقد ذهب بعضهم إلى أضواء مضارب قبائل البُطانة الذين تجمعوا 
في موسم المطر» قد تماسكت واقترنت وربطت بين كل حي وأخر» 
لكثافة القطان. وهو معنى جميل يذكر بقول شوقي يصف التماثيل 
الغرقى في النيل «ممسك بعضها من الذعر عا 


لكنني لا أرى أن الشاعر ذهب إليه. ففي ديارنا في هال السودان» 
نقول (نثماسك بالضّق) أي ندخل بيوتنا قبل أن + يخيم الظلام» يكون 
ذلك أيام العواصف والامظطار: وعندي أن 41 أراد أن الناس أووًا 


إلى بيوتهم أو خيامهم قبل مغيب الشمس وحلول الظلام. والمعنى 
هكذا أقربُ منالا وأصدق بواقع ال حال. 


١5 مختارات‎ 


وبعذد. فهذا بعص ما استفدته من رحلتي للرياض.: وقديما قال الإمام 


سافر ففى الأسفار عشر فوائد. 
أم تراه قال (سبع فوائد)؟ أُمنا بقية الفوائد فلها حديث آخر إن شاء 
الله. 
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واضح أن تلك الابيافه التي صدرت ع قلب مكلوم حو ف 
الشاعر التجربة» كما يُقال بلغة هذه الأيام» واحتمل من الألم ما 
احتمل. ثم حوّل التجربة إلى فن. ذهبء وعفى الزمان على 
ملابسات حياته» وظلت الابيات مثل جم في السماء يضيء من 
وان الى زمان.. ولعن الشاعر "كانريتضل لو أنه سعك فى جعياتة 
ولم يقل الأبيات, فأي عزاء له أن الناس بعده يطربون للشعر؟ 


عارك ضائحب (الأغانئع أن الضفة بين غييد الله التشكرى» حب 
ابنة عم له تُسمى العامرية» فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوّجه إياها 
وفضّل عليه رجلاً من بني مالك بن مُلاعب الأسئّة لكثرة ماله ولا 
بدء فقد كان دميماً فيما روّؤاء فلم يطق الشاعر صبراً وانطلق إلى 
الشام. 


١/5 مختارات‎ 


وفى رواية أن عمّه اشتط عليه فى المهر» فطلب من أبيه أن يُعينهى 
وكا هذى عيض نيال فقت عور لجان ادل إلى 
عمه فلم تُعجبه وقال له لا أقبل هذه في مهر ابنتي» فاسأل أباك أن 
يُبدلها لك. فامتنع أبوه أن يُبدلها. فلما رأى الصّمة ذلك من أبيه 
ومن عمه سرّح ادل وفام على وجهه ورأت ابئة عمه ما صار 
فقالت «تالله ما رأيت كاليوم اد باعته عشيرته بابر 


ولحق الصّمة بأحد ثغور الشام. ولما طال مقامه» تشوّق إلى ابنة عمه 
ففاضت قريحته بتلك الأبيات» التي لم تزل تهيج لواعج المحبين منذ 
ذلك العهد: 
حننتٌ إلى ريا ونفشك باعدث 
مزارك من ريا وشعباكمامعا 


وفى رواية (تحنّ إلى ريّاه وفي رواية «أتبكى على ريّا) وكله مُحزن. 

ا ا أهل كل 7 يضيفود 0 شيكاً 000-83 0 شيعا 
حتى لكأنها ليست لشاعر بعينه. 

قالوا وذكر ابن دُريْد أن أبا حاتم أكد نسبتها للقشيري وكان 


قال: 


ولو حلف حالت أن أحسن أبيات قيلت في الغزل في الجاهلية 
والإسلام هي أساة الصمة الفخيرق” ما حنث). 


هذا يا عمرك الله. من قبيل المبالغة الممُستحبة التي يدفع إليها التحيز 


فى صحبة المتنبي ورفاقه ام ١‏ 


كمثل قوله: . 
ديا" لساتمى عاقيات بيذ خيال 
سجة لوول ىل ول وقد ضربوا 3 أكباد البرك 


غداةغدٍأمرائخ فمهججر 


وماذا تقول في غزل جريرء عفا الله عن جرير: 
يا أم عثشمان ما لمي رواحلها 
نيا وه 
بين السَلؤطح والرؤحان صوّانا 


يخسناسيات: البريان السانا 
وهي القصيدة التي قال فيها بيته الشهير: 


ياآمّ عمرو جزاك الله اه 
ردّي علي فؤادي مثل ما كانا 


إما هيهات يا أم عمرو! 
وأين تذهب بشعر غَيِلان في صاحبته (نخرقاء) الذي أطرب الرجل 


الكريم عبد الله أولد أربيه رحمه الله والكريم يطرب لمثل شعر غيلان: 
ل يي كر فيه 
علينا ولم ترجع جوابَ المخاطب 
عصتثّني بها نفسٌ تريمٌ إلى الهوى 
إذااعا وعياهيا دفيوة لو اتشبالبب 
وعينٌ أَرشَّمْها بأكناف (ممشرف) 
من (الزورق) في سفكِ ديّار الحبائب 


ثم غزليات أبي عبادة البيحترق الذئ..انبرئ البوق: له وخحاء وهم 
«هجود على بطُن مَْ) وقوله العجيب: 


فلناة تناه الشفك وحقيا وفك ترق 
وصلن بأخناءٍ (الدذحولٍ) ف (راكس) 


دع ذاء د أبيات (الرماح بن ميّادة) وهو شاعه لا يعد بين 
الفحول: 
وحرائر قد فُلْنَ يوم تواعد 
قول المججد وهنّ كالممزاح 
ودالييت هليه لثيل بالمرياع 
بالخرٌ فوق نجلالة سشرداح 
فيهنّ صفرئٌ المعاصم طفله 
بجمكناء ميقل ميدس التُفاح 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه 48 ١‏ 


فسروا (الجلالة الشّرداح) بأنها الناقة العثلةٌ العظيمة؛ والشاعر عليها 
(متسربلا بالخز) في تلك القفار» فأي نعمة هو فيها! والفتاة التي 
يطلبها (صفراء المعاصم) لأنها تلبس أساور الذهب. وهي بعد غضة 
كتفاح لبنان» فما أجمل الخال وما أحسن المقال. 


ذكر اسعادنا الدذكعور هبدالله الطكي» أن: أسفاذة. الشاعر الكبير 
الربحوم عبد الله غير البثا كان يتحت .هذه الايانتونوانا ايها 


هذاء والرواية الثالئة لقصة الصمّة القُشيريء أمد وأَسْدٌ إيلاماً. قالوا 
إن الصمّة أخبر أباه بطلب عمهء فساق الأب الإبل إلى العم» فعدّها 
فوجدها تنقص بعيراء فحلف لا يقبلها إلا كاملة» وأقسم الأب ألا 
يده غليما. عفبي الفتافر للق وسق له أن وخطيني» وقال 
«والله ما رأيت قط ألأم منكما). 


ثم ركب ناقته وضرب على وجهه حتى أتى ثغرا من الثغور. قال 
بعضهم الشام وقال اخرون طبرشتان. 


هكذا ولدت هذه الأبيات |الجميلة التي إن لم تكن أجمل ما قاله 
العرب شي الغزل» فهي عرد ١‏ كر تيعو رقة وإثارة للشجى : 


ألا يا حليليّ اللذيين تواصيا 

بانبسس !]ةلكيه اسيها 
قفاإنهلا بد من رجع نظرة 

يمانية شتّى بهاالقومُ أو معا 
لغتصب قد عرّه القومٌ أُمرَهُ 

اكد الدمعَ ان :يعطلها 


مختارات 


فَلهِسَتٌ عشيَاتٌ الحمى برواجع 


الطل 


1 


(هذه المقالات عن ذي الوّمة, تحية لذ كرى 
الصديق عبد الله أولد أوربيه رحمه الله). 


غفلتُ زمإناً عن هذا الشعر الجميل» شعر ذي الوُمَة حتى نبهني إليه 
عبد الله أولد اي كانوا في موريتانيا 00 0 وإذا 
علمت أن ال 00 أدركت 
كم كان يحفظ عبد الله أولد أربيه. تزاملنا في غفلة من صروف 
الدهر في الدوحة الميمونة الطالع. ده الله. كان إنسانا كريم 
الشمائل بشكل عجيب. ياه ليت من أرض شئقيطء أوهي 
بلاد تذكر ببادية كردفان في غرب السودان, وفي كليهما أوجه 
شبه بأرض نجدء حيث غنّى غئلان ما شاء له الغناء» شعراً يجري 
تحت مظهره المدشن؛ كأنه نهر سلْسبيل. وبين غيلان والحردلُو شاعر 
البطانة» وشائج من قربى لا تخفى. 


١5" مختارات‎ 


كانية بعيواه تلرقان عون يعسيد شعر ذى الفقة. و كنيت اعحب 
لذلك أول الأمر. ثم لما أطلت صحبة عبد الله وصحبة الشاعر 
وضبورت على لتفرازة عبارانوه وقريي: اعفعازاندى كفيك لن 
أعاجييه داقن هنا العتاض لكين اسن كيل هذاه 1 


وكتجوان لحرن طول لمتحا ا 
اطنوثك الكيريى نه :وقنك. سبال راشية 
باجا نان اهيار د 
إذا مات فوق الكخل أحييتٌ روحه 
0 2 
إذا ارفضٌ أطراف الشياط وهللت 


جعل صاحبه دَلُواً معلقاً بحبل التُعاس في بثر الكرىء وهي بكر لا 
بد أن الشريف الرضي رحمه الله متح منها حين قال: 


عبانى الوجال تبي فا كه 


ود كرا أن «رشّاف الفضال المرئح) هو الى شرب نجالة الكأس؛ 
فانظر أ سكر حلال هو فيه لأن المشيرويب تعاس وليسٍ را 
و«هللت جُجروم المطايا) يعني أن أجساد الإبل صارت مثل الأهلة من 
شدة الهزال بفعل ما جشّموها من أسفار. وتصكدي) هي ناقته التي 
تكبدت منه مثل ما تكبد «العاتي ) جمل الحردلو في طللاب المحبوبة. 
قال لمرو 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 5 ١‏ 


باالاععية كونا وحالها تطل هال 
ظ ني كل يوم تراني مقببضك منُرَل 
كل نهنا :طريت: الذول آل تعدا متيل 

لق الرّيف بقجٌ ناري وغمغض غفضَّك قل 


صغّر اسم جمله (العاتي) إلى (عتيّت) فكأنه عاد وإياه إلى عهد 
الصبى» وفجأة قال لك (كبرنا)» فأدخلك فى حيرة. وحال الغواية 
مخ الشيبء "كيدا كان فى عهد شباف الخدل رسياب الشقال. وخر 
كل يوم يقول له «نخذ هذا المكان وخذ هذا المكان!)» فمن الذي 
باعل ومن الذي يعطي؟ كان و الطب أذرى حين خكّرته خيله 
عند تقاطع الدروب: 


وبالنتثت تخيّرنا بالئثقاب 

الاي السيماة واف اليم ةبير 
فقلنا لها «أين 95 العراق؟) 

فقالت ونحن بتربان («ها!) 


يعني «وهاك!) أو «ها هي ذي!) وفي لهجتنا «يطرى) تعنى (يتذ كر) 
«الريف». 


هذا ولا يد أن الذكري أانكث السام ابهداء .رقي انه لد 
يصرح وجعل أن الحبوبة «الرُول) هي التي بكت. وعليك أنت أن 
تتخيل أيهما بكى وأيهما بكى أكثر. لم يكونوا يتحرجون من 
البكاء في مثل هذا الموقف» ودموعهم لم ول تذرف مند أن قال 
طرفة: 


١5 مختارات‎ 


يقولون لا تهلكك اسىئ وتجلد 
فما ضِرَ الحردلو لو بكى وما ضِب غثلان؟ 


كيان ديار الح ب (الوُرق) جايقه 
1 5 أم ف لويد بمداد 

إذا قلت تعفىى لاح منها مُهيِج 
عليّ الهوى من طارفب وتلاد 

وبا اتنااميى ذار ل عبيرييهيها 
مجو ولا عسق ميا ياه 


لك الله! هذا وقال أناس أن (خرقاء) و(مى) 76 واحدة 1 
(خرقاء) لقب ل (مي). وقال آخرون أنهما مختلفتان. وأنا أميل إلى 
رأي ابن سلام اماه واحدة, إذ إن هؤلاء الشعراء في نهاية 
الآمرء كل واحد له معشوقة واحدة» وإن اختلفت الصور والاسماء. 


ووذ آن ١5.‏ الرقة واسهية غولآن ين غفية بن عيهود عن ب عدف 
ابن عبد مناة» مر بخباء ميّ وهي بجوار أمهاء وكان معه أخوه وابن 
عمه. ولما رآها صعق لجمالها وخرق أداته. وقال لها «أخرزي لي 
ذم اقالنت. ووالله لا أحسين 3للق:وإتى طدرقاءع: ققال لأمها ومريها 
أن تسقينى ماء). فقالت لها «قومى يا ا فاسقه ماء). فجاءت له 
بامادو و كان على كتقه زنةه أئ. نطعة مين عدي + لقالتك: له (أشرت 
يا ذا الدّمة). 


هكذا صار. تقول إن القصة من تلفيق الرواة؟ ربما. ولكنني أرى أن 
الأمر قد صار على هذا النحو. أسماها (خرقاء) وأسمته (ذا الدِمّة). 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ه ١‏ 


أى أنها جعلت منه رجاه ايه وجعل منها امرأة ار هذا ما 
يصنعه الفن ويصنعه االجمال ويصنعه الحب. 


الموققتف نفسه ببادية كردفان» واستسقى وجىء له بالماىه فقال: 


ييا عقق: لحتنا ء ابايث ها 


أم ماذا تريد يا عمرك الله؟ هذا وقد ذكروا أن ذا الْمَةَ قال في ذلك 
قد شرن يه بسن 1 
مثي ومن سَلم ومن مسعود 
راع عبلاسني سير سعديعيد 
سداعيان البيالجتجل 1١:‏ السسمدود 
مشل اذْراع الجلمق الجديد 
لها 1 11 


معت سنوات قبل أن يحوّل الشاعر مللابسات لقائه الأول مع 
تعرف المنزل بالوحيد)» التي يقول فيها: 


يا مي ذات اببسم الستحرود 
عند العاف رالقيا] فود 
والمهقلتين ونعسياض الجيد 


١5 مختارات‎ 


عب هه السنظبييياء ممقتبع فرود 


تزوج من اخرئ: وأصبح أبأ كما توضح الأرجوزة» فزادت القصة 
تعقيداً. وحين تتذكر أن الشاعر يسترجع شيئاً عزيزأ ضيّعه؛ تتحول 
لديك أوصاف الفتاة التي تبدو عادية إلى عور غير عادي. وقد غيّر 
تلك الأبيات التي عنّت له عفو الخاطر أول ما صعقه حتٌ (مئ) 
فتمال: 


وهزئات مثي ومن مسعود 
وكانت واخت بني لبيد) ‏ قد و(سخرت) منه ومن سلم ومن 
وتعطيها جاذبية لا تخفى. 


8 إن الكشح في الجسم ما بين الخاصرة إلى الضلع, ولا تثس أنه 

بعتن اهراة: والأدمانة في الظباء البيضاء أو هي البيضاء المشربة) 
والغنوه التي ترعى وحدها بعيدة عن القطيع. والمُتبعة الظبية التى 
يتبعها صغارها. ْ 


كمثل قوله: . 
بت الْيازّمانْ جَمَلَنْ على (باتقوقة) 
دَفقوا الشّاي صَدف فوق عُفْلكَّاها) المشقوقة 


52 5 صححبة المتنبي ورفاقه / ١‏ 


فى بيجم واعد اتتحول اللبية أنام حعلف إلى تأفراق. لبسيتف الراة 
وكأنها ظبية) بل هى الظبية بعينها. وإذا تخيّلت» كما يحدث في 
بعض الحيل السينمائية» سوف تجد الغزال الذي شرد نحو (بانقوقة) 
فن أول البيت» قد غاذ اليك انيرأ تقشل شعرها بالشاي الصيرفب 
فى اهاعم وليك أن كسا الشعر بالشاى فى للك الومنات. كان مين 
مظاهر الترف. وقوله (ألَ يا زمان) فيه طلاوة؛ إذ أدخل أداة التعريف 
على المنادى» كمنٌ يتشبّث بأعئّة الوياح! 


يضرب الشاعر في تلك الفلوات» فتعنّ له سوانح الظباء مثل أطياف 


اقول لعدمشاوقة عيوقه حوث 
[ْ ْ ا بين اأغلى بُوقةٍ بالصّرائم 
ايا ظبية الوغساء بين بجلاجل 

وبين التحقبا) انيت م آم سِيالك؟ 


لا فكاك له منهاء يراها حيثما انج وقل عاب عليه أخوه مسعود - 
وكان شاعرا ايضا ‏ تشبيهه محبوبته بالظبية» فقال: 


دلو مسن العضبيع والتتعك لعفل 

لشاة التقاآأنت آم أمٌ سالم 
جعلتَ لها قرنين فوق قصاصها 

ول نين مُشودّين تحت القوائم 


امسيكود كان ارج ودعت وإلا فهو مثل التُقاد الذين ابثُلي بهم 
أبو الطيب المتنبي. واضح أن الشاعر لم يقصد بالتشبيه (كل) 


١ / مختارات‎ 


الظبية» حتى أظلافها وقرونهاء ولكنه أراد روحهاء وتلك (الأنثوية) 
التي تحيط بالظبية» وتجعلها أقرب مخلوقات الله إلى (الأنثى 
الآدمية). بل إن كثبان الرمل ونعومتها وانحناءاتها واشتداراتهاء 
كانق تذكر الشعراء الأوال يمحس الراةتجيؤقك :قال افو الززفة! 
أناةٌ تأدورظ العو ل مميا مد عضب 
ركام ومجتابٌ الوشاح فيمَلقُ 


يعني أنها تلفٌ إزارها على مثل كثيب الرمل (دغصة) وتضع 
وشاحها فلا يستقر إليها لضمور بطنها. ثم ترا أكثر فقال: 


ورمل كأؤراك العذارى قطعته 
إذا تعبللتهة اله بياث الجساوة 


إذاً كيف المفر؟ فهى إما ظباءٌ تسنح على كثبان الرمل؛ أو هي 
الكثبان بعينها؟ 


وأنا أجد حلاوة لقوله (1آ أنت أمْ أَمّ سالم؟) فكأنه يسأل الظبية «هل 
أنت ظبية عدا أم أن 1 سالم؟) لشدة ما اختلط عليه الأمرء وكأنه 
يقول لها «برئك العسية ام سالم الجمل منلك؟» وفى ذلك اي 
ركذا 


كان جرير والفرزدق, إماما الشعر فى ذلك الزمان» يحسدان ذا 
الؤمة لفصاحته وعذوبة شعره وأنه ذاع حتى كاد يطمس سُعرهما 
أحياناً. وقالا إنه لم يكن يُحسن المديح والهجاء. وقال آخرون مثل 
ذلك. حتى الشيخ الجليل عمرو بن العلاء عاب عليه ذلك فقال: 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه 48 ١‏ 
«إنما شعر ذي الرمّة بغر ظباء» لها شم في أول شمّة ثم تعود إلى 
أؤواح البعر). 

ولعمري ما أنصف الشيخ» وكأنه من بعض (دكاترة) هذا الزمان. 


حدّثوا أن الفرزدق وقف على غيلان وهو يُنشد قصيدته التي 
مطلعها: 
امَتْرْلْمَئْ ر(ميّ) سلام عليكما 


فقال ذو الرمّة «كيف تسمع ا 

قال الفرزدق «اسمع حسنا». 

قال ذو الوّمة «إذا ما لي لا أَعَدّ في الفحول من الشعراء؟). 

فقال الفرزدق «بمنعك من ذلك إكثارك من ذكر الأثعار وبكاوك 
على الديار). 


سبحان الله! يي فى تلك الأيام كانت عندهم هذه ال لاسنو بزم) أم 
كيف تقولون يا أمَّ عمرو؟ 


سرق الفرزدق في وقفته تلكء, عياناً بياناً قول ذي الرمة: 


إذا أرفضٌ أطراف السشياط وملّلت 
ججروم المطايا عذبتهٌ صيدح 


سطا على البيت» وقلبه الى هجاء للشاعر» فقال: 


مختارات امي 


ودوّيّة لو(ذوالوُمٌية)أقها 
لقصّر عنها (ؤذو الرّمام) وصهدح 
قطعت إلى معروفها لتكرانيا ْ 
إذا/اتسعسة ال الاتبعيير التحوصية 
جعل (ذا الرمّة)» (ذا الرميّة) و(ذا الرّمام) ولعله قال (ذو الرُمئْمة) 
تصغير (رمة). 


هذاء وقول الفرزدق (قطعت إلى معروفها مُنكراتها) قول عميق بليغ 
لشاعر طويل الباع في حلبة الشعر. ولكن أبا فراس لم ينصفء إذ 
إنك قل أن تجد فى ديوانه كله شيئاً يقارب قول غيلان عذوبة ودقة 


وصف: 


دكرتيك إذ يوت يها أ شبادن 

ا لك ل شر شه اطاشم 
مين الألفات الول أذماء ده 

شَعَاع الطيعمحين في متنها يتوضححٌ 
تغاذر بالوغساءء» وعساء (مشرف) 

ثلا درك صسياقها جر له يانية 

بهغ. فهي تدنو تارة وتزخزح 
هى الشبه أعهنافا وجيدا ولقئلة 

ها 81 31 


سرّني إذ علمت أن ابن المعتز» كان يُعجب بذي الوّمّة ويقدمه. 
وكان يجد براعة في التصوير عند الشاعر كقول ذي الوّمة: 


ه فى صحبة المتنبي ورفاقه ذ.,>» 


فلههنا بر دن انين يبان سيد 


جياه الذي يقطب خشاشة نازع 


تان بارع» لم يتحفظ عن إبداء إعجابه ببراعة فتّان آخر. مثل هذه 
«التتحيات») عند الشعراء الكبار بعضهم لبعض» تلفت النظرء لحدها 
عداو 5 العلا والطترية لو والصورة يديع دا إذ إن الحخر 
الوحشية رأت أنها بالليل؛ ونا يحل الليل» فلم تكن الشمس قد غربت 
بعل. كانت بين الحياة والموت. وهو بيت يكاد يعدل قول 5 العلاء: 


لعل كراها قد أراها جذابَها 
وموتتّعها في ظل أخوى كأنها 


يعني أن الإبل لما نعست في سيرهاء تخيلت نخيّلت الحبال التي ثُقاد بهاء 
كأنها أغصان 0 غضّة تأكلهاء وأنها ترعى بين شجر وارف في 
مرابعها. وقوله (إذا أظهرت فيه ذوات حجال) يعني أن الوبل وقفت 
تستعرض جمالها وزينتها كما تفعل النساء. وقد وقع الحردلو على 
لمعن نفسه» فقمَال يصف الظباء: 

تعرف لي مشاهيذ الدُقادْ والمَّدَه 


فلاخ الصَّبْ بيهن تبين تنُورّى 


1 أنها كَقفت على سعاب الجبال ومساقط المياه مختالة بجمالها. 
ذلك قوله (تبين تتورّى). ولا يخفى أن كلمة (يُوري) فصيحة» تعني 
(يظهر). 


كان ابن المعتز شاعراً مترفأ ليس في حياته وحسبء بل في شعره 
ا وقل احتفى المدماء بقوله يصف الياذل: 


انظوإليه كزؤرق من فضّة 
فنك دادقم هيروك سيق مسيم 


قالوا لابن الرومي» وهو من الشعراء (المصورين): ما لك لا تقول 
مثل هذا؟ فأجابهم «هذا أمير يصف ما يراه في القصور. أما أنا فمن 


ا ا ول لور ين لشي ددرن نه رمطسة 
و(افتعالا). ولو تمهلوا قليلا لوجدوا ان الصورة لا تخلو من 
(شراءع» و(ترف) كما في الوان (ماتيسٌ). وفيها (فن صرف) 
كما تجد في رسوم (الحياة الساكنة ع]11 51111) هذه الايام. 
عيون بعض اصحابنا من ال (لتغوستيّين) وال (السيميائيين) في زماننا 
هذا؟ 


ربما هذا (الفن الصرف) فى شعر ذي الرّمة» هو الذي أعجب ابن 
المعتزء فأنت إذا استثنيت (طرديّات) أبي نواس» لعلك لا تحد في 
العربية» شعرا انصبٌ على الوصف وتفتن فيه», وذهب فيه كل 
مذهب» حتى أصبح الوصف هدفا في حد ذاته ‏ لا تجد ذلك كما 
في شعر ذي الامّة. 


والقصيدة التي ورد فيها البيت الذي 56 ابن المعتزى هي التي 
مطلعها: 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه > ؟ 


عوزيله غؤوها غزعية تاقتعيكها 
على طلل بين (القللات) و(شارع) 


07 قور «السييية كعادة الشهزاءة: .وهو عفد غيلان ] كر يراقة هينه 


ولا تلاقينا جرث من عيوننا 
دموع كففناماَءًها بالاصابع 
ججنى التحل تمزوجا بماء الوقائع 


تقول؛ وهل ماء العيون إِلّا الدموع؟ ولكن صبراً. حين يقول لك 
الشاعر «ممزوجا بماء الوقائع) ألا نحس أن «(ماء) الاولى هى (ماء» 
الغاقية بو كآن الشاغر :قل شري العييس مزوجا ن تإعاء) دسوعة؟ 
والوقائع م وقيعة, وضي نعرة في الصَخر يجتمع فيها ماء المطر. 
كانوا يطلبون طلاوة الحديث لا أكثر. 


الطيتب: 


فعدٌ عنها ولا تشغلّك عن عمل 
إن الصبابة بعد الشيب تضليل 


و(العمل) هنا هو السفرء لذلك أسموا المطايا «التغملات». وقد قال 
(الأستاذ): 


وأضدى فلا أبدي إلى الماء حاجة 
و سين درن الستيلات نماك 


تطاوعه لغة سشاسعة وقريحة دفاقة: 


فدّع ذاء ولكن رُبّ ومجناءَ عِوِمِس 
دوا الغؤل النازح المقتواضع 


من الذ كرى التي تشغل باله. و خللاص ولا مهرب فى الغالب. 


عير عيد اللتبريئ قبا نس لد 


ثم اذ كر بعل لاي وعاوده داوه القديم: 


أستغفر الله لحن يون منقادذه 


وهذا غيلان» #دوق. .ورايه وشوق أمافة» ييشيظ فى الغلوات على 
ناقته التى تشبه الخُمّر الوحشية فى سرعة عَدوها: 


كأني ورخلي فوق أخحقب لاححه 
من الصّيف سل المخلفات الرواجع 


ه - في صحبة المتنبىو ورفاقه ه .>" 


وحين ترد الحمر الوحشية الماع يتأملها الشاعر بعيئني «رسّام) عبقري» 
لا تفلت منهما صغيرة ولا كنيرة: 


مديات نت البر ضفن شافم 
ْ بنهز كإيماءالرؤوس الموانع 
ي يذه بن عن افرانتهيتة اد جا 


الحمرُ واقفة (صياماً) تذب الحشرات عن أنوفهاء بتحريك رؤوسها 
كمن يومىء ب(لا). والنخرات هي الأنوف» واحدتها نخرة. وعندنا 
في السودان, الانف هو (النخرة) وليس (الخشم) الذي يعني (الفم) 
بلهجتنا. وهن يطردن الذباب الأزرق ار الاسود 9 بأذنابهن القليلة 
الشعر (زعر الهلب) فالأزعر هو القليل الشعر. وكم من أزعر كثيف 
الشعر في هذا الزمان: 


- سربت ال حمر الماع وصف الشاعر شربها وضفا لا أعرف أن 


وهي صورة في غاية العجبء إذ جعل سُرعة شرب الحمر الوحشية 
وتتابعه كأنه أفواج متتابعة من طير القطا. وإذا تخيّلت الريح تحرك 
صفحة الماء. و تجعل منه (أثباجا) متدافعة نحو حمر الوحش». سوف 


مختارات 1 


ترى أمواجا في السماء وأمواجا في الأرض. 


لم يكتف الشاعر بأنه أعطاك (سرعة) الشرب و(صوله) و(لونه) 
ولكن كأنه نفذ إلى (عقول) الحمر الوحشية» وجعلك ترى» كيف 
ربطت هذه الحمر» بين أثباج (الماء) وأثباج (الطير) وكيف احسيت 
بالشرب نفسه. بطريقة (بختة ‏ اع455]12). 


ثم أخذ كل هذه الألوان» وطَلى بها سرعة عدو الإبل: 


أولغك أشباهٌ القلاص التي طوتٌ 

بئا البُعدَ من نَعْفى (قسا) ف (المضاجع) 
لأحفاقها بالليل وقمٌ كأنه 

على البيد تؤشاف الظماء السّوابع 


الله أكبر! شوِبٌ الحمر الوحشية يشبه تتابع أفواج القطاء وسير الإبل 
الشاعر» وهي صور تتكاثر عجبأ كلما تمعَنت. 


ولا تنتهي المصيدة قبل أن بنجاك الشاعر بصورة ترج خيالك 005 
يقول. للق إن الزيل: 


إذا اغعَبِمقَت فغار: حاتت 


عغلالة نجم اخر الليل طالع 


تخيّل النجوم التي ابتلعثها هذه الإبل» وكلما أفل نجم» تسحرت 
ببقايا جم طلع لها قبيل الفجرا ولم أجد في شعر المحدثين على 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه /1.» 


غرابة طرائقهم» شاعرا (اغتبق) بنجم و(تسحر) بنجم. 


كان الشعراء. الواحد منهم يخبط 5 بالجائط لجمال مثل هذا 
انيتا 


5 5 م 
روى صاحب الأغاني عن الضحّاك بن بهْلول المُقيِمي قال: 


اهما آنا مكاطلمة ود الفقة تنشد فييزت رالا الول كيه 
الفقفم 31 را كنات عتما نه قف ودلباا مين تقد 'كاقلمة قوققا معان 
فلما وصل إلى الأبيات التي يقول فيها (أحين أعاذت بي تميعٌ 
نساءها) حسر الفرزدق عن وجهه وقال لراويته «يا عبيد» اضممها 
النلكمةه فقال قو الرقة ونشيودك اللفيا انا فراس». قال «دع عنك 
ذا. أنا أحق بها منك». والآبيات هي : 


أحين أعادثٌ بى تميثٌ نساءها 
5-7 بضبعء0) الةتبابت والك 

وعَمرو وسالت من ورائي بنو سعد 
ومن ال يربوع زهاف0'») كبائمة 

دُجى الليل محمود التّكاية والدقد 
سين ابعرن راعي الإبل شتكمي ودونه 

يعاق صقفيات وال ضلي العسن 


عنى براعي الإبل, الراعي النميري الذي محقه جرير ببيته الذائع: 


مختارات 57 


نفض اللداصرت انك بين كتير 


فى تلك القصيدء أحرق جرير بصواعقه جمهرة شعراء في أن 
واحدء منهم خصمه الألدّ الفرزدق الذي قال فيه: 


امقس تسر اوردق فى سند 


كاق قيدلذ كاسرا فى المتحاء لا بقاري ذو الركة .ول حت القرووق 
الذي وصفه بقوله: «قاتله الله» فما أخشن ناحيته وأشرد قافيته. والله 
لو تركوه لابكى العجوز على شبابها والشابة على أحبابها. ولكنهم 


كذلك هو. وفي تلك القصيدة أبيات عذبةٌ في المطلع. كأنها 
قصيدة قائمة بذاتهل يقول فيها: 


وهاج البرق ليلة أذرعاتٍ 

فقلت بحاجة وطويتٌ أصرى 

سانانا العيفاء فمنا ششتها 
ومثثناالمواعد والخلابا 


هذاء .وقن متحت راذرعاض) اشهانا كتيرق عن :للك قول: شرف 
القيس العجيب: 


- في صححبة المتنبي ورفاقه ام 


كور خهيا هين 'اذوعنات: واهملدهييا 
يعقوت أذنى دارها نظة عالى 


وشيكا وغمر الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما 
وصعت 000 أخيالهاء وما ل موتقيلة يثرب زوّارها. 


هذاء ولا يضير ذا الدٌمَة ؛ أنه لم يكن مثل جرير في الهجاء ولا 
الفرزدق في الفخرء فقد شيد بناء شامخاً لم يعترفوا له به. وأحسب 
أنه لو شير لما قال مديحا ولا فخرا ولا هجاء» ولانصرف إلى الغزل 
والوصف. لكن الشاعر فى تلك الأيام كان يضطر إلى الخوض فيما 
يخوض فيه الشعراء. 0 


حدّئوا أن جريراً غضب على ذي الرّمّة لأنه ظن أنه يتحيّز للفرزدق» 
فكان يمد حصومه بالشعر لهجائه. فجاءه ذو الدأمة واعكدر له 
وأرضاه. وكانت بجرير قرابة برهط ذي الأمة من ناحية امف فاغانه 
بأبيات في هجاء هشام المدي. قالواء ولما سمع هشام الأبيات جعل 
يلطم ويولول ويقول «قتلني جرير قتله الله. هذا والله شعره الذي لو 
نُقطت منه نقطة في البحر لكدّرته). 


الي في ذلك ين كان 0 عزيزة, 0 يام 6 
منه قامة. وكما فعل لابب ا 
الشهير: 


وإن نحن أومأنا إلى التّاس وقفوا 


كذلك فعل مع الرمّاح بن متادة. حدّثوا أنه وقف على الرمّاح وهو 


و ا جميع ان 0 بحت 


فخلع لثامه وأقبل عليه وقال «أنت يا ابن أَبْردْ صاحبه هذه الصفة؟ 
بهماأ منك)»). 


فذلك قوله: 


وجثشكلت بجذيىي دارم وانسيرة دارم 
7 يُنكر أن أباء الفرزدق كانوا أَنْبه ذكرا من أباء الرمّاح الذي 
أسموه مرخ مئادة لأنهم كانوا يعيرو نه بأهزة التي قالوا أنها مس صقلية 
أو إسبانيا. والآبيات سين بشي ع) وما كان الفرزدق يعجر أن يأنتي 
بمثلهاء ولكنه طغيان هؤلاء الشعراء العمالقة. وكان أبو نواس يقول 
«والله لا يقول شاعر في الخمر وأنا حي). 


حتى (الأستاذ) لم يترفع عن الغارة على شعر غيره. وقد ضجّ النقاد 


ه - فى صحبة المتنبي ورفاقه >1١‏ 


كان متّبعاً عندهم لا يرون فيه أي عيب. 


ذلك» وقل رووا أن م 0 يصطلح د دي الرممة جاءه 
هشام المدي فأنشده في هجاء ذي الرممة فقال له جرير «لم تصنع 
شيئاً). قال «فماذا أفعل يا أبا حزرة» وأنا راجز وهو يقصدء والرجز 
لا يقوم للقصيد في الهجاء؟ فلو رفَدّتني). فاعانة بعرير بالايانة 
الى يقول فيها: 


فمّر !| لذى: تتنتية ل ائها 
كر شا الات الت ل 
بطسها يامر المطلقين اللعجلالهنا 
فلمًا بلغت الابيات ذا الرمّة قال «والله ما هذا بكلام هشام؛ ولكنه 


كلام ابن الأتان). 


كان جرير» كما وصفه الفرزدق» خشن الناحية شرود القافية. و كان 
في الهجاء صاعقة لا راد لها. وما أبعد الشاعر ‏ وأظنه الرّاعى - 
مين .قال: 
ذهب الفرزدق بالفخر وإِنما 
حلؤالةقريض ومُره لجرير 


وفي مذهبي» أن «حلو المريض) لذي الدُمَة. 
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اختلف الرُواة في صفة ذي الرمّة. بعضهم بعضهم قال جميل وبعضهم قال 
دافيو لمسيه إلى .زوعة من 5057 وهو من عدي قوم ذي الرمّة أنه 
قال: 


الناس. يصع لسانه حيث يشاء) . 


قال «اجممة الناس مرة وتحلقوا على دي 56 وكان د 7 د 


يشكك في هذه الرواية أن المنسوب إليه من مير قوم الراعي؛ الذين 
جرّحهم ذو الرمّة بهجائه. وقد يلصقونها بجرير» فقد كان أكثر له 
إساءة. والافتعال فيها واضح. 


أهله لهم راذا ذا الرمة باليمامة سيد الله ين 1 
اللا بي ا 


وهذه الرواية يسقطها أن ذا الرّمّة بما يشبه الإجماعء مات وهو بعد 
في أوج التعاتت» لم يدرك الشيخوحخة. وقد ذكروا أن الصيقل لا 
بيع ادر دي الزن استحسنه وقال (ما له قاتله الله: ما كان إلا 
ربيقة هلا عاش قليلاً!) . 
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ليها »,و لكوم نزلوا به عن طبقة الفحول وكان رأي الشعراء فيه. 
بوجه 0 خيراأ من رأي التقاد. زوق عم الكمينة الشاعر أنه 


أعاذل قد أكفرت من لوم قائل 
وعفية على ,دي الود لنوغ الغيواذل 


قال: «هذا والله مُلْهَمء وما علَممْ بدوي بدقائق الفطنة وذخائر العقل 


دعانى وما داعى الهوى من بلادها 
إذا ما نأت خرقاء» عنىي بغافل 


قال «لله بلادُ هذا الغلام! يا احسين. وله وها اجون .وضفة. 


نبغ إذاً وهو غلام. ومات في عرٌ الشباب. وكان جميل الصورة 
فيما يبدو لي» فشعره شعر (وسيم) فيه روح «أرستقراطي) كما 
عند ابن المعتز. وكان يترفع عن بذاء الهجاء واستخذاء الذي 
وفي لامثته التي مدح بها بلال ع بردة بن موسى ل معريى 


ول 


يشبيهعيرف أن«ميكدون افاة مالا 
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ة قصيدة من مائة بيت أكثرها في الوصف» وأقلها في المديح, 
تذ كرني في رصانتها بعصيدة الحسن بن هانىء في مدح ا مخصيب)») 
حيث يقول بيته الشامخ النبيل: 


وما ابا يدا اسفيرقت عسويية لازت 


هذاء وقد ذكروا أن ذا الرمّة كان حين يفرغ من الإنشاد يقول 
المسحان للعو اكيت الل.واللة ١‏ كبر 


نُسب إلى حماد الراوية أنه قال: «ما أخر القوم ذكره إلا لحداثة سبّه 
وأنهم حسدوه). 


وقال الاصمعي: (ما أعلم أحدا من العشاق الحضريين وغيرهم شكا 
حبا أحسن من شكوى ذي الرمّة مع عفة وعقل رصين». 


وقال افو عبيدة «(ذو الرمة يخبر فيحسن الخبر) لم يرد على لنعهسه 


حسن التشبيه لم يكن لاحد من الإسلاميين. كان علماؤنا يقولون: 


أحسن الجاهلية تشبيهاً امرؤ القيس» وأحسن أهل الإسلام تشبيهاً ذو 
الرمّة) . 


ولعل الأصمعي قد أجمل إحساس القدماء تجاه شعر ذي الرمّة بقوله 


إلا أننا في هذا العصر أقدر على فهم مرامي قول أبي عبيدة «مع 
حسن إنصاف وعفاف في الحكم). هذا ما قصد إليه الشاعر 
الإنجليزي الكبير «وليم ويؤذزويرث» بقوله «التأمل بسكينة) وما 
ان به الكاتب «عريهام فريرة) حين قال: «(لا بد 3 تقطع الحبل 
السري الذي يربطك بالتجربة» بمعنى تنظر إليها بحياد وتجدد كأنها 


ذاك» وقد وصف ذو الرمّة صلته بفتّه أحسن وصف حين قال «من 
عوجا من صدور لرواحل. وأما ما أجهدت في فيه وي ١‏ 3 
عينك منها الماء مكيل 


لا عجب أن خريرا وهو من عون خيفله عاك تللق القصييدة: وقال 
دما أحببت أن ينسب إليعم من شعر ذي الرمّة إلا قصيدته (ما بال 
عينك منها الماء ينسكب) فقد كان كهلات. له.قيها تاصحدا: 


وروي عن حماد أنه قال (ما 000 الرمّة قصيدته (ما بال عينك 
منها الماء ينسكب) حتى مات. كان يزيد فيها منذ قالها حتى 
توفى). 


كانت القصيدة لوحة فنية لا تنتهي» وكأنه أراد أن يصل إلى نهاية 
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(القول) وفصل «(الخطاب) بطريقة نهائية ومطلقة» ولكن هيهات. 
كان (فنانا) بالمعنى الدقيق لكلمة (فن) كما نفهم ذلك اليوم. 


القصيدة مفتورحة لا أول لها ولا اخرء ؛ مثل بحر محيطيى 16 بداية 
مُعتادة» كما يُخيَل إليك. تظن أنك تقف على الساحل تنظر إلى 
0 البحر ا تذهب بعيدا عنَالرك ٠‏ في الم اه الأفق. وفنجأة 
السابقة مل .9 بجىء من الالعية الأفق في ما الشاطىء: 5 
البداية لا نهاية» واللاً نهاية مثل المبتداً. لا عجب أن الشاعر (إجنّ 


ايان ا بايا ل عييت 
ْ بد اشاقن وافير د اتئهيك 

مموّساً في بياض الصبح وَفَعّه 
عباتي الشتعير الا اواك قفدت 

اعاجياكن مني ضبن ساهمة 
وخ الي لقا ا سب 


الوقت بين الليل والصبح, اللّون بين السواد والبياض. المكان 
متحرك» ليس ثابتأ كأنه إلا مكان). الشاعرء وإذا شعت (بطل 
القصة) هو وراحلته شيء واحد, ولكنهما ليسا جسماً صلباً ذا 
حدود وأبعاد. ؛ مخض رصوت) أو (طيف) أو (هاجس) ثما تهجس 
به تلك الفلوات. ولا يقذل من هذا أن الشاعر لا يني يعطيك 
أوصافاً بالغة الدقة توهمك أن كل ذلك واقع ملموس. 
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تخيل! الشاعر قد أغفى في ذلك الوضع المتأرجح» كأنه على ذروة 
الرجيوم يليل بترا الدخل. 0 0 
ينقطع إلا الآن» في هذه الإغفاءة القصيرة» من هذه النقطق ها 


يبدو 5 ادر أطياف القصيدة» وتذهب كل مذهب. 


لان انْظرْ في انحاه المطلع. سوف تبدو لك الأبيات مختلفة كلية. 


اميا سي سي درا 0 ذيل» أو 
اا اا 0 


ين اققة تسقت ععها الديا شنها 
كما تنشر بعد الطيّةالكتبٌ 


نكبامٌ لتلسحب أعلاه فينسحبت 


ل لعلك ترى القصيدة الانع رمالا تتقّرق وتتجمّع أو موجات في 
بحر متلاطمء 0000 وكل موجة هي البحر. م مَنْ قال إن 
القصيدة العربية تكون لها إ(وحدة عضوية)؟ ولماذا 0 وحدهة 
(عضوية)؟ 


باجال عاق نيا كسس تن" 


قل إن دمعه كالاء يتبرّل من قرنة مخرّقة! تبكى لاذا يا مسكين؟ 
حب «مي)؟ تذ كر الديار التي عفت؟ ثم ماذا؟ 
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حدّثوا أنهم رأوا ذا الرمّة واقفاً فى مربد البصرة» ينشد قصيدة (ما 
بال عينك منها الماء اسكني) ودموعه تسيل على حيته . 


لعلرف وكنيت لجمال (الفن) الذي صنعته. كما بحي زا كاد 
وايلقى ال العلاف كيت نين الحيظل: لأنك أ أن الذي بق 
فى ضدرك: أكثر بكثير ما أسعفت يه الكلعاتة». تعرفب ريك أن 
تقول» ولا تطاوعك الكلمات. تريد أن تصل إلى نهاية (القول) 
بشكل (مطلق). لذلك بجنت جنوناء وتركت القصيدة مفتوحة بلا 
نهاية. وبعدك أحس الحسن بن هانىء الإحساس نفسه. فالتمس 
|الخلاص حبي ل خلاص: 


أديرا على الكأس كسفن (البلوى). 
ما هي (البلوى) يا غفر الله لك؟ 
50101 /آ10 2115© ع8 15 11 

(إنها البلوى يا روحي). 

هكذا قال شكسبير على لسان عطيل. 


هذاء وحين زاره طيف (ميّ)» أم هل زاره طيف (مي) فهي معه أَنَى 
توججه وحيثما ذهب جاءته متجردة من ثيابها كما عند (روبنز)) 
فارعة الطول. عظيمة العجز ضامرة البطن» كحلاء شديدة بياض 
العينين» في غمام من العطر حملها في خياله كل تلك الاعوام, لا 
بيضاء ولا صفراء. لونها بين الفضة والذهب: 


إذا عو ايده اناميا تيدانتييا 

والبيت فوقهما بالليل مُحتجبُ 
سافتٌ بطيّبة العرنين» مارثها 

بالمسك والعنبر الهندي مُختضبٌ 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 18 >5 


نرداد تهون ا نمياهنا |داسدقيرت 
لياءٌ في شفتهها نحوّة لعسٌ 

وفي اللثات وفي أنيابها شنب 
ا ل ل اي اليك 

كاتبا فعنييوة :تنيلن سم تنبيي] دفنيك 


لايغرنك. دقة الوضف» ها هي إلا طيف» محض طيف يجيء 


ل 0 ل 4 
28 2 ل ف كن 
وتليازة تسسعتييااشنية إذا يندا 
بالذياة حمصشورلة عد الدسث 
تقول هل أنحذ ابن المعتز ذهبه من خزائن ذي الرمّة؟ لا بد. 


هذا وقد فشروا أن اللمياء هي التي في شفتيها سمرة تضرب إلى 
السواد» و كانوا يرون ذلك من آيات الجمال» وهو كذلك فى ديارنا 
إلى اليوم» يصنعنه صناعة إذا لم يكن خلْقةً. والشنب عذوبة في 
الفم مع حسن في الأسنان. والجرج اتساع في بياض العين. والنَعَجُ 
البياض في لون الجسم. 
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كل ذلك يتشكل ويذوب في نخيال الشاعر» وهو مسندٌ رأسه إلى 
جنب راحلته» بين الظلام والضياء» بين السواد والبياض. 
عنده (مئّ) و(لا مت)! 


لشفل الشاعر رأسه لحن جنب راحلته. كأنه وإياها على دَرُوة موجة 
في بحر. بين الليل والصباح. بين الظلام والضياء. رفيقة الذرب 
والوسيلة» وشريكة (الإنسان) فى المغامرة. يعرفها ولا يعرفهاء كما 


222 جمل وهم وما 2-7 
إلا التخيرة والالواح والقصبُ 


مثّل الجمل لعظمهاء أنثى كالذكرء لكنها نخلْتٌ وذابّت. أذابها 
طول السير» فاصبويك. كالاشىء. محض طيف يختفي ويتشكل 
في صور عدة. تارة حمار وحش وتارة ثورا برياً وتارة ظليما 
(الإنسان) وهْمء يمتطي وهماء يروح ويجيء وهّماً بعد وهم. 


تصغي إذا كيدها بالكون راكتها 

حتى إذا ما استوى فى غُوزها تغثُ 
سبادبيده عانات (مَعْمَلة 
ست ره ) 0 ش ع 

كانه فيان الشيكاء حت 


عجيب. كانت في البيت الأول (ناقة) ذكية تعرف صاحبها. 
أصغت إليه؛ وأمهلته حتى استوى على (غززها)» وهو السَئرء الذي 
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ل ا ل ل ل لي 


وفجأة أصبحت في البيت القالى ابيع اجر ضيفت يحنها ٠"‏ كما 
معصّضاً لكثرة مساوق اللخرو .من تطبع من كات بعينه هر 
(معقلة) يظلع كأنه يشكو شيئاً في جنبه. اللي انكل ضور 
محسوسة واضحة كل الوضوح. 


يادو المحاتصى انبافا : مخبلحهة 

وُدْقَ السرابيل في ألوانها خحطِبُ 
له م علهِهنٌ ا لخلصاء) مرتعه 

9 (الفؤدجات) فجنبّي (واحف) صحف 


مع وثوب الناقة» انهض الشاعر هواجع الخيال» كما تهيج العاصفة 
في البحر. فجأة ترى (رجلا) كالمجنون, دائم الحركة والصراخ 
والضخي» يسونق: زسوة ).نون راخلصاع) وزالفزدجات) بورواخف). 
يسوقهن سؤقا ينا لأنه يعرف الهدف» وقد قد عزمه على أن 
يوصلهن إليه طوغا اف أكوهاً. وهن متشابهات نحائص لم يحملن 
بعد» متسربلات بسرابيل وُرْق» ناعمة الوبر» وألوانهن تضرب إلى 


الشواد. 


فراح بعضلكا حدر جلائله 

انين #تنشادفه الشتريني والاتب 
ابه تهون يس كويلويه 

اسم حي فين أجبوانهنا نكي 


يحمل همهن. يعذو بهن» أدنى سيره الر كض» لأنه يعلم أنه إذا لم 
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يصل بهن إلى الهدف, فسوف يهلكن ويهلك. وكلّما تنكبت 
منهن والحدة 0 القتصين» اعاذها بصراخ وعويل. إنه (البغل) 
المسؤول» وتذكو أن من معاني (مُغول)» كثير العيال. وسوف ترى 
رشي ةا اله معرديدة ج إلى ععيية يكم الهدلاك؟ إد طن أنه معد 
التحاة. 


كا كلها ارنفيت تعرينتها 


هذا الجن الذي عنّ للشاعر فى غفوته» وهو مسند رأسه إلى جنب 
راحلته» هذا السائق الشرس الجنون (العصّلبي)) يصرخ وينوح 


لا عجب. مإ نيا د ار يبه بنرا انار 0 
أثال). ثمّة الري والأمان. درم الورود في التّبع؛ ذ كرف ل تنس 

وهي ذكرى أفسدت على إبل أبي العلاء شربها عند ملتقى الأنهار 
بالبصرة» فقال يعرّيها: 


فامك | افيد )مال لعرميا 

وازرق فاشرب وار ناعم بال 
ستئسى مياها بالفلاة نميرة 

ننه لتعهيا تهنا وودا ب(ر(عين أثال) 


ورود حمر ذي الرمة وهل الضمير في ( كنسيانها) يعود الك للك 
الحمر» فما أظنّها عادت إلى تلك العين بعد الذي حدث لها ثمّة. 


وصل (البغل) بحلائله عند الغلس؛ وقد انصدع عمود الفجرء وصل 
بين الظلام والضياءء بين السواد والبياض» كما تشيخلة أفشاج 
القصيدة. 
5غ وعمود الصبح منصدع 
عنها وسائره بالليل مفحتجبٌ 
عدا بدتقيونب الاج اءضنافف: 
فيها الضفادع والحيتان تصطخبٌ 


لنترك صاحبنا ونساءه عند (عين أثال) فلن يهنأوا بالورود» ولنعوّج 
على محمد أحمد عوض الكريم الملقب بالحردلو» ولننظر كيف فعل 
(البطل) عنده. التِّسء فحل الظباء. ذاك أيضاً مشغول بهم حلائله. 
يسوقهن إلى هدف بعينه. حذرٌ كثير الشكوك لا يسير على غير 
هدىء. لذلك تركهن وذهب يرتاد ويحقق من مخاطر الطريق. عاد 
إليهن مع الفجرء وصرخ بهن مؤذناً بالرحيل: 


من رثات رميله) متوكشات لإشّمال 
سَمِعْنَ هَدرى لأقدام كرية وأضلال 
ابرحط بريشظق راح معميدل وليوال 
وتيسئن زاغلئئْ باكر مع الشّهلال 


ملنَّ يسارا من (أمّات رميله) فلم يلبئن أن سمغن هدير الرغد 
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وأظلعهية ظلل غيم كثيف» وتلامععت البروق في السماء كانها 
تولول» وهنّ بلا (بعل). لبثن ينتظرن عودته» على قلق وخوف. 


عفل القيجر أينا قدا قضة ابن الخرو'لكق :ها ابغ الفخدر غدل عد 
فجر الحردلو وفجر ذي الرمّة: 


احتبا: عسياى الأفق ببالدييناء 

يكل اسكسيام السفيدة اللمفِياء 
وتعيدطق زرائية انهاه 

وهيدة بي البالبييل الا عسقباء 
ها هين السرخيض والدمياء 


داهية بوره اللقاء 


يوطني بهذاء ,وقد اقال الكردل: 
علتق كيل برق واف مير شنال 


يعني أن الظباءء هذه المخلوقات الجميلة» كيف ينصبون لهن 
الشراك؟ 


كافترار الشفة اللمياء» بينما هم النجم المنعّم بالإغفاء» بعد أن قضى 
الليل في الشمر والقصف. وشتان بين ماء ذي الرمّة الذي تطفو 
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وترى الورّياح إذا مسسخحخن غديره 
مب فية وتشينن كندل تيكداة 
ماأن يزال عليه ظبىي كارع 
كتطلعالحسناءوفي المراة. 
سوف تتحطم المرآة وتتناثر الدماء ويعكر (الإنسان) السادر في غيّه 
سكينة اشام وهو شعر جميل, لا شكء ولكن الفارق بين هذا 
وذاك» كالفارق بين الموهبة والعبقرية. 


بلغ بهنّ القصدء ولم يكد ينصدع عمود الفجر, وسمعن نميق 
الضفادع وبلبطة الحيتان في البحيرة. ثم رأين في الضوء الشاحب 
ماء (أثال)» الحلم الذي احتملن في سبيله وعثاء الطريق» يحدوهن 
قائد همام شجاع رابط الجأش. كما وصف ابن المعتر: 


شاحخ, يرفع الث لمي 5 عرد 
حادٍ يق نجدي 


بطل ملحمىّ شي ا لحقيقة يصفه كل وأحد من هؤلاء الشعراء الثللائة 
الفحول» كل على طريقته» وكأنه يصف جانباً فى شخصية واحدة 


متعددة الجوانب. 


أهاج خيال ذي الرمّة رياح الصّيفء فأذهبت الماء وجقّفت العشب» 
وهضمت الحمر آخر ما تبقى من الطعام الخزون في بطونها. تجمّعن 
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حوله وأخذن ينظرن إليه بتلك الطريقة التى تثير بها الأنثى هموم 
البغل. «لم يبق ماء ولا طعام يا أبا العيال» فماذا أنت فاعل؟». 


إلذأن ساتحيهين لبس والنوافى بول الشكلة قوم لفؤرة با 
يشسحب عمله و ستهة عزمه أن برق بهي يليل ويبلغهنّ الماء 
بالعداة: 


والهِمٌ (عين أثال) ما ينازعه 


من لفسره عسو اهيا موردا ارب 


كذلك عند ابن المعتز» إلى جانب أن فيه حميّة وغيرة على حريه: 
قائص عتمعهااليه كيها 
جمع أيتامّه إليهالوصيٌ 
لستعياقيا اسعبي سد ناه 
عطشان فكوّت لوقعهن لَغِيٌ 


هذا والطريق ضفن التردلى اطول» واليندك ابعده بول .يدهي الزقافة 
والرحيل. وعلى (البعل) أعباء أثقل» فنساوه يطلبن مكانا امنا يضعن 
فيه أحمالهن. لذلك هو شديد الحذر يخطو كل خطوة بحساب: 


خلاهن رُتوع في بقيلٍ وحَوْبحَتُ نال 
لاي 5زة الوادي التسرى كشال 
فوق (قَمزوز) طلع شاف في ملينه زوال 
وقلعة (كؤ) حفيزها لقى فيها نعال 


ترك حلائله رُنّعأا في مرعى من البقل والتّال» وراح يرتاد سراة 
الوادي» أي أعلاه» والوادي سائل بمائه. رأى من هضبة (قمزوز) 
أطيافاً فأحس الخطرء ثم وجد قليلاً من الماء» بمقدار ما يغطى النعل 
(نعال) في الحفرة أسفل قلعة (كو). عاد إليهن عند العصرء وقد 


استقر عزمه أن يسري بهن بليل: 


جاهن مثقلب وقتأ عصيو وشَّفاف 
واكاستة ليله مه من صيد تنا تحاف 
ذيدل السععية دام الأبد ياف 
وفي (نائط الشروج) لقين بقيلئْ جاف 


فلتقر أعيهن» هؤلاء الظباء المضيفات. إنهن في حمى بغل باسل لا 
ولنذهب إلى ابن المعتز لنرى كيف فعل صاحبه ونساؤه: 
فتحيدى لهي بالتجف النققة 


وورشغط غاب وأ تعافية د الاظ اا 1ك ظ2 
قوق اسهحان الكهيا الفهيرى 


هذا الفردوس العجيب» فردوس ملعون! وصلته الحمر: يسوقها 
الفحل الكريم؛ وقد أذاب أجسادها الجوع والظمأ. لكنّها لن تنعم 


بالورود. ئسشّة يكمن شيطان على هيئة إنسان» يذكره لك الشاعرء 
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كل يومله ش ٍِِوء طلري 


يا له من جرّارء أقام عند ذلك التبع الصّافِي» ليكدّر على مخلوقات 
الله الجميلة عيشهاء ويعكر صفو أحلامها. وهذا الشاعر المُجيد 
الشرهق كاه لايالي غليدا أن قلحا إلى الشتاعر الكبير جحفاء كير 
القنيع واطيان لمع فحني هذ الشييمان الدالين عن باب 
الفردوس: 


دل الغياب محفيم الشّخصٍ مُنْرَربُ 


لود زرف يدت نسيينا د 
ملس البطون خداها الروك والعك 


كباحية: اذا ودَقَتٌ عقوم - 


جالتُ أوصابء ومفوّق أحباب» هذا (البلاء) الادمي. رثٌ الثياب» 
بشع قمىء الهيئة كانة شبح» منزرب في جلبابه., أعد عياف 0 
البطون مثل الأفاعي. الرجل) الكرم» بعلهن قد بلغ بهن القصدء أو 
ظنّ أنه» وقد ظهر لهن ماء النبع كأنه حلم قريب المنال. وهن 
فاتنات سرابيلهن ناعمة الوبر تضرب إلى السوادء وفي أحقابهن 
بياض. دكن الماع فاده شيعأ وتوجسن عيفة اجدرة أكبادهن 
تر جف في أحشائهن من الهلع. 
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تحاذبتهن الرغبة في النجاة» وشهوة العبٌ من ذلك الشراب السحري 
الذي قطعن إليه كل تلك الأبعاد. ثم طغى خرير الماء على المخوف: 


قاقي]. انيف والا كناف قاشيوة 
فوق الشراسيف من أحشائها تجبْ 
حيتوي إذا زلجت عن كل حنجرة 


إلى قلي وله وتسينتعة لفك 


لعمطيى ل ة ياهير مياض 


هكذا تنتهي قصّته. لم يقل لنا هل الرامي أصاب أم أخطأ. ولكن 
قوله (ماض) يرججح أنه قد أصابء فلا بارك الله له. 


أما ذو الرمّة الشاعر الفتّان حقاء الإنسان حقاًء فإنه لم يترك مجالاً 
فانصية : وترم ناحير طرف 


يقغن بالشفح مما قد رأين به 
وقعايكاد حصى لمعزاء يلتهث 


تتَنفْسٌُ الصٌّعداءء وتقول «الحمد لله). تترك الإنسان المعتدي» يولول 


ويندبء ويعرّيك أنك تعلم أن ذلك البغل الكريم» سوف يجد 
لنسائه موردا آخر لعله أقل عذدوبة من (وعين اثال). ولعله له يعود 


أبدأ إلى ذلك التّبع امحبوب الملعون. 
هاه 


كما يطرف جفن العين» أو كما تُقَلب الصفحة في (ألبوم) صورء 
أو نما تنيع مشية شهدا على اكه السيسما بح أو فل كما 
يتلاعب رسّام عبقري مجنون مثل (فان غوخ) بالالوان - يصرف 
هذا الشتاعر العحبيب امشهد الآول» ويعادى شهدا لخر بيقعل 
ذلك بشجاعة وسعرأة تتر كانك تلهث: 

أذاك؟ أم يش بالوشّى أكبينمحه 


بين قوله (أذاك؟ وقوله أم)» يختفي عالم كامل» ويولد عالت جديد. 
أساحة هو؟ 
جزدهر 


رُوي عن جرير, أنه خرج حاجأً مع المهاجر بن عبد اللهء فلقيا ذا 
الرمّة فاستنشداه» فقمال: 
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عطابيل'' بيض من ربيعة عامر 
عَنَدَاب الثنايا مشر فاث اللقاتب2) 
يقظن7 (الحمى) و(الوّمل) منهنٌ مَرْبِعٌ 


فال المهاجر جرير (أميجنون هو؟). 


لا بل هو شاعر موهوب حتى الجنون. ساحرٌء مثل (برشبرو) عند 
شكسبير» يشير بعصاه. فيختفي عالم في الخيال» ثم يُشيرء فيظهر 


عم 


انظه! د السياسة 0 يضح بالحياة من مخلوقات الله متفردٌ 
وحده في الأفق. لِمَ ذلك؟ 1 ار الات والجماد والاشياء. 
وفوقه قبّة السماء. تلتكم عليه الآفاق» كأنه (إأمير) من أمراء الحياة. 
انظر إليه يتشكل : فى الخيال» ويتوضح. بي عل السيير نكن 
ادل على شيفالة شل موه 6 مسفع داكن يغلي بالنشاط 
ويتفجر بحيوية الشباب» كما وصف ١‏ ْ 


قاعدافىا سدق طايه ساقا 


لبث يقتات مما تتفطر عنه الأرض آخر الصيف بلا ماءء إِلّا من 
التندى في برودة الليل. نظلة لل سجر الارضن. ثم حملت إليه 
الرياح عبق نبات الربّه» فتبعها إلى (ذي الفوارس): 


أمسى ب(وهبين) مجتازاً طريق 

من (ذي الفوارس) تدعو أنفه الوَيَبُِ0') 
حتى إذا جعلته بين أظهرها 

من يجينة 27 لديل انبا للها سرف 0 
ضع الظلامٌ على الوحشيئ شملته 

ورائة من نتقناصض الالو سيكب 


كم لجّجة غاب في غمراتها هذا الثور الوحشي! أثباج الرمل» وأمواج 
الليل» ثم هطل عليه طوفان من السماءء فهو في ظلمات بعضها في 
الكثيف الممطر الذي يأتى فى نوء الدّلوء ولكن الشاعر كأنما جعل 
قي السسهاء دلاء صب الماء على ظهر الثور: 


فمنالت فعكقا إلى أرطأة ركيم 

بر الكثيب بها دف ومحتجبث 
ماضن معيلان الطبي إن70؟ قاصبية 

افيا هبي على امحداقها سين 


لا أظتّك لم تلتفت لقوله (فبات ضيفا إلى أرطأة مرتكم)» فهذا 
الشاعر السابق لزمانه» لا يرمي الكلام مجزافا. الطبيعة» أو (البيئة) 
كما نقول اليوم» هي لديه في إخاء تام؛ ما خلا الإنسان. هذه 
السيدة الكريمة» سشجرة الأرطي - والأرطي مثل الطرفاء ‏ النامية فى 
كثيب متراكم؛ أغصانها متهدّلة على الرمل حواليهاء فيها وقاية 
ودفء. وقد استضافت من قبل قطعاناً من بقر الخلاء» تركن عندها 
ذكريات إقامتهن» أبعاراً حال لونها وييست فكأنها التوت والعنب. 


م بساحتها عابر سبيل» طارق ليل من مخلوقات اللهى والرّيح تنفخ 
بالبردى والمطر يهطل كيت له وقالت ويا هلا ويا حخبا): 


إذا"اسعودلت خوليية فيه اريك 
كانمة.: عحية عسطيار ته فيميية 


في صحبة المتنبي ورفاقه بوغرم 


يا لها من ضيافة! أعدّت له مخدعاً آمنا دافئا يفوح بروائح الصندل 
والمسيلك» 


هطل المطر غزيراً زحّة بعد زتحة» فابتل الحطب في مرابض البقر 
الوحشيء» ففاحت المرابض بروائح شْذيّة خليط من رائحة لا رضن 
والحطب الس رواج التي تركتها الوحوش وراءهاء روائح 
أجسادها وأبعادها وأحلامها وذكرياتها. كتابات غامضة في سجل 
الطبيعة» أذاع أسرارها هطول المطر. 
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إنني أوتى أن أتخيّل أنه وحده في تلك الفلاة في ضيافة سشجرة 
الأرطى : 
رطى : 


بجلو البيوارف عن مُججرَمِرٌ لهت 

كياتة متقبىّ ليا 86 عدرب 
والوذق يستنٌ عن أعلى طريقته 

جؤل الجّمان جرى في سِلكه الثَّمَتُ 


قول الشاعر (عرّب) يقوّي ظبّى أن صاحبنا وحده؛ ليس معه أحد. 


هل تزوج وطلق؟ هل هجرته حلائله؟ هل أحبّ ولم ينل من 


يحب؟ 


إنه هنا وحذده. يحل وخذده. ويرحل وحدم ويحارب وحذهغ) كها 


سوف ترى. يلمع البرق كما تفقح العين وتغمض؛ فترى (رجلا) 
أعزب مشتمل" بعباءته 5 7 ذاته في جوف الكهف وجوف 
الظلام» ثم يومض البرق» فنرى قطرات المطر تتدحرج على ظهره 
كته مدر سالك كيان الفرطك عتدعان تفاضيل ؤقينة وريقة نان 
قارح» هي عناصر في (دراما) بالغة البساطه وبالغة التعقيد» وجسم 


عو ين بعل ملحجى) وإداستصو امن بصن رركر دي 


من هائل الرَمل مُتْقَاضٌ ا ات 
إذا أراد تكرييا نسبة عد انه 


ا يكاد المكان ينتشع لهم م تدك اصطدم قرناه العظيمان رونا 


نب الكناس, فيهدمها ويهيل عليه الوَمل) وإدا انضم أو غمطى 
يي - ضرب قرناه بعروق الشجرة وعاقاه عن الحركة. 


١*”١( بى‎ * 1 

وقد توجس ركزا مفعهمهة5 ا ١‏ 
يكقاة الضبوت» ما 562 سمعه كذبت 

حيات لتفييرة اد و ستيج هحيدةة 
تذوّبٌ الوّيح والوسواسٌ والهضبٌ 


لله أنت من عابر سبيل. ساهراً تتقلّب» تُصغي إلى عواء الريح 
والوساوس؛ وأنت في ضيافة شجرة الأرطي تنتظر الصباح. يجلو 
عنك البرق في ظلمات كهفك. مرّة بعد مرة» كما يضيء الفنّ 
العظيم ظلام الحياة. أتركك في رعاية الله» فأمامك منذ الغداة 
موقف عسير. 
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تدرك الآن» لماذا ركز الشاعر انتباهك على قرنئ الثور. لشدة ما فعل 
ذلك» فكأن الثور كلّه قرون» تذكره يتلمّظ في الكهفء يتقلب على 
جانبيه.» يضرب قرناه الجدران» فينهدم عليه الرمل» ويصطدمان 
بالأرض وبعروق شجرة الأرطى. القرنان سلاحه؛ فهو مدججج 
بالسلاح. يحارب في ظلمات الكيف: معر كة لم نحدث بعد. 


لم كما يفعل مخرج سينمائي مُلْهَم يسلط الشاعر الضوى. درجه 
درجة» على وجه (البطل): 


حتّى إذا ما جلا عن وجهه فلق 
حاجد ات اعريات اللو تتعييت 
أغباش ليل تمام كان طارَقَه 
اللخ نين حك عالد سرت 
تطحْطع الغيم» أي تراكمت ظلماته على ظلمات الليل» فكان 
كطراق الثمل» طبقة على طبقة. وكل ذلك تلطخ به وجه الثور 
الوحشي. ثم جلا عنه ضوء الصباح, قليلاً قليلاء كما تغسل 
اللاضايه الامرى الكقنيى برقه اه تداق كدت مر اريس : 


غعسذا كتبان به جنا فيد ءائعة 


من كل اقطاره يخشى ويوتقب 


عجحبب! أمجنوة.هو؟ المثل .هذا قال المهاجر لجرير حنين اتشدهمناء 
«امجنون هو؟). 


الاآذ سوف تقع الحرب. في جانبء هذا (القرن). وحده إزاء 
جيش. عابر سبيل» لا تعلم من أين جاءء وإلى أين يقصدء؛ وما هي 


قصته. لا 525003 ولا عدواناً. مسافر وحذه في يتات ملكوت 
الله. فوقه التسجنا 6 ولحت حوافره الدو: وحوله الافاق. 0 طليق» 


نبيل أرستقراطى فى مملكة الحياة» ليس أقل. 
وفي الجانب الآخر» في المعسكر الآخر؟ من يا ترى؟ 


هاجت له بجوَّعٌ زرق مفخصّرة 
تموارفق لأاحيها الشسفيية وا يتن 
0 1ك ل الأشداق جاربه 


فهر المبراضية فى أفعاقها العدة 


هذا هو الجيشء» ويا له من - جد حي سر فاب ربك حفن 
الجوع, اذانها مائلة إل الوراء 5 اليش ف السهام, وفى أعناقها 
سيور الجلد» رمز عبوديّتها» وهي في شراستها مثل الذئاب. 


عا أبن سك هنا الحيض الكقيبية الى يعد ف اطدرنية فين .ورا 
ستار؟ 
ومطقمٌ العبية كقال لايق 
اللفى اناف .يداك الكسسب :نر كسمييك 
نت ددر اشام يرن 
إلا لظب ام ولا مدقا سيك 


دونك هو. دمي كريخ الهيئة» عليه أطمار ثياب بالية متتس خة) 


وشعره في رأسه نُقُوْ مثل كت متفرّقة من الغيم. العدوان بجارته, 
أخحذها لان دل ذلك ديدته وال 


هنا ينه الشاعر كها عجيا جنا . لا يزج ب (البطل) في المعركة 
فوراً كما يفعل الحمقى» وقد أخبرك من قبل أنّه (مُفْفِوْ نُدْسٌ) أي 
اد حاكي تلق راو عليع ينللك الففان و ا ا عر من 
قبل. ولا بد أنه قدّر أنه قد ينجو بنفسه دون قتال» والفٌُ ولا أقول 
الفرار» ليس عارأء حين تكون القُوى غير متكافقة: 


فانصاع جانبّه الوخشيّ وانكدرَت 
بلسين لا ياكلى الطلبوث: الات 


الجانب (الوحشم) هو الجانب لمر ف ا فهوالجائنب 
(الأنسي). وتلك في نظر الشاعر قسمة عادلة» فالإنسان في رأيه 
(أعسر) على مذاهب الحياة. 


المطلوب هو الثور الوحشىئ» فمن الطالب؟ ليس الكلاب بالتأكيد, 
فهي ليت إل أذوات بيده ها مكر الاسيان: 


الانء يفعل الشاعر ما فر ادك كان بوسع الثور أن ينجو بنفسه) 
ولكن فجأة يكف عن الجري: 


من جانب الحهل مخلوطأ بها الغضبٌ 


توقف» وتركها تلحق به لقو باحاسيس الكبرياء, ومخافة العار 
والغضب. وقد عضب ) ربماء لانه احس ان الحرب قد فرضت عليه 


مختارات ري 


فرضاً دون ذنب؛ وهو سائه في طريقه؛ لا يُضمر شرا لأحد. أما أما 
الانع وقد -32 نفسه على القتال» دفاعاً عن النفس» فسوف نرى 
منه العجب» وسوف نفهم لاذا ركز الشاعر انتباهنا منذ البداية, 
على قرني الثور» فهما سلاحه الوحيد في مواجهة هذا الجيش 
الكتيبب: 


فكو يمشُق طعناً في بجراسيها 
كانه لاعن فى الأفيال تحفيية 
فتارة يخِصٌ الأعناق عن ععُوْض 
وخكبا ولسعطة الاسجاة فيك 
حالاً ويصود حالاً لهُذمٌ سيب 


ها أنت ترى «الوّجل) المسالم قد تحوّل إلى مقاتل شرس» يطعن 
قور الكلايوتطكنا سريعا مسايعاء ويطيرت رقرنيه داف اليمية 
وذات الشمالء فيئمّر البطون ويمرّق الجلود. كأنه رمز للحق إزاء 
الباطل» يطلب الثواب بقضائه على الشر والعدوان: 


حنان ناا عن حجير ا بيات 

وزاعنقيا وكيلة رؤقييةه يحت هبيه 
ع ١‏ 3 0 م - مو 

جدلان فين افر حت عن بروعنه اكوك 


ترك جثث الكلاب منثورة على أرض المعركة؛ وه ينها قرسا شعلا 
0 قرناه يقطران دمأ يلمع ولا بد في صوءع الصّباح. 


فى صحبة المتنبى ورفاقه خض 


كباقه كر كع فى ابر درن 


كأنه شهابٌ ثاقب انقضٌ على شيطان من مردة الجن في ظلام 
الليل. انظر إليه مهرّماً في الفضاء التحبء مزهواً بانتتصاره» فرحاً 
بحريّته» وقد الّتأمت حوله الآفاق. وهل كثير على هذا الشاعر 
العبقري أن نقولء» أنه أقام هذا الثور الوحشي رمز لنوازع الخير في 
الوجودء في مجابهة قوى الشرٌّ والعدوان؟ 


إن كنا قد رأيئا فى مشهد الحمار الوحشي مغلا حي على غيرة 
(البغل) على حريمه» ورأينا في مشهد الثور صورة ناصعة للكبرياء 
والاعتداد بالثفسء وإباء الضِيمء فسوف يعدم لنا ا في قصة 
الظليم» » فحل التعام, صورة عيها 0 معاني الأبوة وا 


لشندة ها" تستهيودينا هذه المشاهد» لعلنا تكس أن القاون إه يصف 
ناقته. ليس أنها حه حدر لوجي راون اسري والظليم؛ بل في 
(تصير) حمار وحشء ثم (تصير) ثور برياء ثم (تصير) ظليما. 
وكل واحد من هذه الو حوش. له صيرورات عدة» فكأن الشاعر 
يمتطي ظهر حيوان أسطوريء يتنائر شظايا في الخيال لا حصر 
لها. 


يصرف المشهد. كما يفعل الساحري ويدعو بر يقول 
(أذاك؟) فيختفي عالم؛ ويقول (أَمْ؟) فيظهر عالم جديد. 


اذاك؟ آم حاضبٌ ب (السَيّ) موتعْه؟ 


1 2 


تعرف 0 حقيقة مهمّة عن هذا (البطل), أنه 3 وأن له عبالا 
ثلاثين. ا كنرك فيما عن أن البوة هي جوهر هذه القصة. 
وتعرقعم ايفها أن ةا الشعض الشرمب مفكرة السافين والة كبعيد 
لكثرة ما أكل من العشب (خاضب) وسوف ترى وشيكا أن الشاعر 
لم يلفت انتباهك إليها اعتباطاً. و(الّي) أو (الضصَّي) تعني الفلاة: 
وقد قال فتانا في معرض الفخر: 

من قُومةَ الجهل ماني ا ال 

ما بَجَبل مُقنهي وما برص والخهبىئ) 

وكم حمّل مجمال بِرَكتَهِنْ في (الصَّيْ) 


ووو اد 0 
عدا كانشهى أبطال ذف الرمة! 


فخت نعف البيت سائره 
من المشوح حدبٌ شؤقبٌ حَشِبُ 
صَعَبانٍ لم يتقشر عنهما التّجبُ 


55 كأنه خباعٌ شَّغْرء غليظ خشنء ساقاه كأنهما أعواد لم 
يتقشّْر عنها اللحاء من حطب العُشر: 


في صحبة المتنبي ورفاقه 45> 


يظل مختضما يبدو فتنكده 
حالا ويسطع أحياناً فيتسيب 


يتمارى للعينء يختفي ويبون. إذا هبط اميه للرعي» لا عير 6 وإذا 
رفع راسه (سطع) فعرفته.. وقوله (ينتسب) كانما اراد ان يقول (من 
اي قبيلة هو): 


مثل حبشي أسود مطاطىء براسه كمن يقتفي أثراء» أو زنبحي مثقوب 
الاذن: 
مَجَنَعٌ راح في سوداءً مفخملة 
من القطائف اعبانن توبه اليدب 


نوسن :غانه سوادا قوق سواف» فهو عق سرادم يشحمل عبادةا فين 
الخممل الأسود. ذات أهداب: 


أو مُفْحَمْ أضعف الأبطانَ حاديجه 
بالامن فاسعاغر العذلان لفكت 

ااه واععييا كتلشافة مببدرا 
فن تنظانيوظلى الأعفاق, تطيطرة 

فأصبح البكر فرداً من حلائله 
رتاه اخدايية اعنشارفا تحدتث 

عليه زدٌ وأهدامٌ وأحفية 


كان واي ين طير اين 


مختارات حي 


صورٌ تُعيد إلى صور وصور تدفع إلى صورء كأنك إزاء مرايا 
متحركة» تعكس أضواء من زوايا عدة. الناقة مثل الظليم؛ والظايم 
مغل جمل أسود من إبل كلبيّة خرج عن جماعة الإبل وراح يرتاد 
نبات الخلى اليانس» الدف شدبه لوعي . ولعل الشاعر جمع 
(حلائل) إلى (أحلية) فيكون البكر قد ذهب لشأن آخر. 


والجمل إما مُقَحَم وهو البعير الذي يُقحم سنْينْ في سنء عليه 
هودج انزلق إلى مؤخرته لاسترخاء رباط البطن» وإما عليه حمول 
ثياب خلقة كادت تسقط عن ظهره. يشثة بذلك جناحي الظليم. 


9 من ا لمكيفايير الأعلى له لححبة 
هذا وفدان قد لعي رو فييك 


ها هو الشاعر قد استخلم الكلمة التى راودت خيالك منذ البداية - 

(التقي) أي (الألوان) فانرك قرعه ا فْقِض 0 الألوان لاصوا 

والظلال. ولكن ماذا أراد بقوله وكل من المنظر الأعلى له شبه)؟ وما 
هو المنظر الأعلى ؟ 


يقول الشارح «أي» كل واحد من هؤلاء؛ أعني الثور الوحشي 
والظليم والجمل المُمَحمء سواء في قَلّ الجسم). 


إنما الشاعر لا يتحدث هنا عن الثور الوحشي . لقد انتهت قصة الثئور 
الوحشى» كما اتيت قصهة الحمار الوحشي . إنه يتحدث عن ظليم 
اسود لل ” أسود. ومعاشر عو م مر من الرّح و بلعير أسود. فلم كل 
هذا السواد؟ ومَنْ هذا؟ ومَنْ هذان؟ 


ع للدي واه ع ؟_ 


لعله لم يُردْ شيئاً محدداً. لعله أراد أن يقول «كل هذا العالم 
الذي ا لك با فيه من حيويه وتنوع. ونبات وحيواك وجمال» 
وسواد وبياض» وأرض وسماء. إعما هو انعكاس لحفقيقة كبا لمثل 


أعلى). 


هل تستكثر على ذي الرمّة أن يكون قصد إلى هذا؟ تكون مخطتاء 
(الميتافيزيقيين) فى تراث الإنسانية. 


بعد. مُنقَلبا من مكان ماء إلى مكان ما. معه زوجته وعياله. وهو 
(هجَنّع)؛ طويل» في كتفيه انحناء» رأسه يميل إلى أمام. وهو أسود. 
6 تر سواداً من قبل. + جَنٌ جنون الشاعر وهو يصف سواده, 
مثل عا شق ممه أو أكل نهم أسو مل ير من بل كي وى 
شل زنجي من معاشر مشقبي الأذان. هل هل الحبشي 0 
الراعيان اللذان أضلا البعير الكلبي؟ 


لم يكدٌ يقوى على مفارقة السواد» فكسا كل ذلك بعباءة سوداء 
من المخمل لها هُدُبٍ. وتخيّل ما طاب لك عن الهدّب. مثل أهداب 
العيون؟ مثل الطحالب الطافية على وجه البحيرة؟ مثل وَذيب شجر 
الطلح؟ مئل أبيات القصيدة تتخلق في خيال الشاعر؟ 


مختارات 5 5 ؟ 


فور الاحصر لها همون ردك إلى اضبون»: وصور تلدفعك إلى صور. 
كان بوسع الشاعر أن يعكف عليها إلى اليو كان يقوس أن يقضىي 


لني 


حياته كلها 2 هدا الظليم. 


وَلِم كل ذلك السو اذا كان ذو الجُمةَ وهو عربئٌ من عدي 
أسود وضاح البو 631 فهل نثر تميية شظايا فدقها على شخوص 


قصعه؟ 


حتى ادا امسن افني: سام أَفْدخحَة 
وهنّ لا موئئسٌ نايا ولا كعنت 


ا 556 بتغيّر الضوء واقتراب الليل» 7 هو سعور الأب. انتبه 
0-6 وكان قل انشغل والرفى. تلفت حوله فإذا صغاره لا همى 
بسيدة فعه يعدا يدعو الن الساس؟ ولا هي قريبة سلب 
الاطمئنان. انطلق من لحظته لا يلوي» وانطلقت معه الافاق والارض 
والسماءء وانخوال ا وأحوال لا تر 


ودبي دعر ويسطسراء 


عدا (الرجل)» فعدت فيه ومعه كل تلك الشخوص التي ركبه 
الشاعر منها. معه وحوله وفوقه وتحته وأمامه ووراءه. جرى البعير 
الكلّبي والرّاعيان. جرى الرجل الحبشي والرجل الزنجي. هاجت 
أحوال الطبيعة دَفقَة واحدة» فعصفت الريح وحملت في وجهها 
التمل والحصى وورق الشجرء ودفعت (الرجل) تلرّه لرَاً ولمع البرق؛ 
وقام الدعد خطيبا 06 في الافاق» واسوددت الدنيا بالشحاب 


فى صحبة المتنبى ورفاقه 5 


الكثيف والظلام» وانتشرت عباءة الخمل السوداء على كل ذلكء» 
فأهالت ظلاما على الظلام. 
هذا حال الأبء» فكيف حال الأم؟ 


تسق النة فيا خحرجاءٌ خاضعة 

فالخوق دون بنات البعض -مُنتهَتث 
يما دريب جدماضيا 

حسقى: إذا سنا تراهنا افيه الكدوثة 


دونك هي» تقتحم المشهد اقتحاماً مفاجياً عنيفاً من حيث لا تدري 
وتخيّل شاعرا يوقف دلوا مملوءا ماء هاويا في بثر» يوقفه في منتصف 
لوطم ىت ل فاط رع و وت ل ل لك 
العين الفاحصة التي لا يفلت منها شيء. هي (صَغْلة) أي صغيرة 
الرأس» وهي (خزجاء) أي أنها ذات ألوان يغلب عليها اللون 
الأسود. . وهي ١‏ خاضعة) فشر ذلك بعضهم بانيها ذليلة مُنكسرة»ع 

وقال أخرون منكسة الرأس في عَدُوها. وقوله (تثرى) أي أنها ثباري 
الأب في عدوهء وقد تلحق به وتفوته. 


0 0 دغ ١‏ عر م 0 
ويلمّها رؤوحة( ُ والرّيح معصمه 

والغعيث مو جز والليل ففجيورت 
لااتدخيران فين الإشيال ماكنية 

حتى تكاد تَوْعى90١)‏ عنهما الأضُث 


هل تسمع صوت هذه الأم المذعورة على صغارها تصرخ وتولول (يا 
ويلي! يا ويلي!)؟ تقول فيختلط عويلها بصراخ الريح» والرعد يرزم 
في الافاق» والظلام غير بعيد قد 15 أو كاد. 


مختارات 25؟ 


هنا فإن 7 رويل) رن في 0 وكلمة (أم)» ا تسمع 
هده العبارة القدععة ول مرة. . كذلك صنع (الأستاذ) في قوله: 


وبعيدٌ ما بين قولي (يا ليت شعري) وقول أبي الطيّبء (يا ليت شعر 
يدي)) هذا كما وصفواء هو ما يفعله الفن العظيم ‏ إنه يجعلك 
تنظر إلى الشيء الذي أُلفْته فكأنك تراه لأول مرة. 


بتلك الحساسية النادرة المثال» حدّق الشاعر ومّْلة في (الآم) وأسبغ 
عليها من مؤثرات الشفقة والرحمة. رآها (صعلة) يبدو رأسها الصغير 
با وهي تعدو عدوها المرتاع» (خرجاء) فكأن ثوبها قد انحسر 

عن .راسشهاء وقد يسقط عن جسدها لشدة ما أخذها من الروع على 
ب . وهي (خاضعة)» وفي الكلمة ما فيها مق إيحاءات الذلة 
والانكياربت مهما كان مدلولها في سياق البيت. ووصف الفراخ 
ب (بنات البيض) وهي أنانته وذ كو :تجلعيا كلها ثاثا إمعانا امنة 
8 نكيل |الجانبف (الأنثوي): وهو الجانب الذي لم يزل يمع عليه 
العنف والعدوان. 


أنت إذاء إزاء (أم) - مُطلقُ أم - ككل الأمهات اللائي تراهن صباح 
مساء على شاشات التلفزيون» يحملن فى أذدُعهن جئث أطفالهن 
الذين ماتوا أو قتلوا فى المجاعات والحروب. مثل نعامة ذي الّمة 


: 25 5 -- 


لا يَرِقَونَ لدمع الشَهِماء والخنساء 


000 وامرأة. أمٌّ وأب. وحدهما في كوْنٍ بخر بك خلق لسناععةه 
ودر حتى تتقطع أنفاسّهما وتتمرّق جلودُهما. ينضع إليهما بعيدٌ 
لبوا / ينضْمٌ إليهما راعيان أشوردانء ينضْمٌ كيام حبشي سوق 
قشم انيما لمن انو بطاردهما غيم كنيف متشعت البروق. 
0 ريخ حمل في وجهها الخضين. يطاروهها لين لعمة قدا 
فيا للطالب والمطلوب. مثل الملك (لير) ورفيقه في العاصمة والثلج. 
كان (لير) المسكين يطلب ابنته» وهذان يطلبان أطفالهماء فما 
أعحبيه الاق الأمكان اطتيلة عبت المقروة. 


لا يأمنان سباع اللسن اواقيردا 
إن اطكليها عون اطضيال اننا امفيك 


وشغب. بم ما تخيله الأبوان 55 يجريان. وكأن 5 تسمع 
بخيالها صراخ أطفالهاء فتجيبهم مولولة (يا ويلي! يا ويلي!). يعكذا 
اب حب ارا سين بن لديل المرابي يديد 9 
الطبيعة تعلو وتهبط وتزيد وتنقص. 


هذا البيت الجميل؛ يرى العام الحبر الدكتور عبد الله الطيب» أنه 


مختارات يقي 


القطاة: لأن اا عل هناك د بيه فرح القطا يان لها (لجبا)» ا 


إذا قالت عر سحي إذ لا ياو الدكتور عبد الله من 
وذوقه وفهمه. . وكتابه ارد إلى فهم ا العرب وصناعتها) ‏ من 
الكتب المصابيح. وهو بعل أستاذي, وأكنٌ له محبة 07 


الابيات» فهو يرى منذ البداية ان الظليم كان قد ترك صغاره (بيِضا) 
لم يفقس بعد. ويقول في شرح البيت: 


حعكى إذا انميق امسيى شاع الترهة 


«شام 5 خهء من باب لايجا الشدينه لان ما سبق من الكلام؛ 
يدلّئا أن هذه الأفرخ - بحسب علم الظليم ‏ لم تكن إلا بيضاً. 
وكان وجه القول للشاعر أن يقول (شام بيضه). ولكن أراد ليدلّنا 
أن البيض صار أُفْدحاً أثناء غيبة الظليم...) 


- في صحبة المتنبي ورفاقه 


ويقول في تفسور 'البييت: 
جايت من البيش هرا لالباى لها 
إلآ السيدقيستان وأةافيسةة وات 


«جاءت, أراد (جاءتا) أو (جاءا)» فعامل المثنى هنا معاملة الجمع. 
ومعنى (جاء) هنا (وججد)... (الدّهاس) بالرفع والنصبء الوّمل 
الناعم. 0 بده ار د على ١لا‏ ان لها)ء كانه قال 9 0 
بدل البييض: واستعمال (من) بمعنى (بدل) 0 ومنه قوله تعالى 
(أرضيثُم بالحياة الدّنيا من الآخرة) أي بدل الآخرة.. وقصد ذو الرمّة 
هنا أن يبي أنها وجدتها أفرخاً وقد كانت تر كتّها 0-6 


ضعافا قليلة الكايش» لين عليها ا اجنحتها يقيها المطر وليس 
لها من مُعين ولا أب ولا أم ‏ اللهم إلا هذا الرّمل الناعم المنتشر). 


هذا كما ترى تفسير غاية في الطرافة» جدير بالتقدير» وإذ الدكتور 
عيك الله يك فلأغامر بالسباحة في بحره. . وإذ هو أستاذي» فلا 
بأ أن أصنع معه ما يصنع التلميذ مع الأستاذ فأقول» عفا الله 
عني, إن الأستاذ الجليلء كك ارهق اليه أي إزهاق كي يستقيم له 
أن الفراخ ليه تراه وإمما هي بيضء» جعل البيت الذي يصف 
الفراخ بأنها (أطفال لها لجب) منحولاً على ذي الرمّة» فَلِمَ هذا 
بيت وحنو الاسل؟ ويدعل الجبع عاتى. في قول الشاعر رايت 
وفسر (جاء) بأنها تعني (وجد). وبدّل أن (تجيء) الفراخ من البيض؛ 
صار المعنى أن الظليم والنعامة وجدا البيض قد صار فرأنجا. فمتى 


مختارات وه" 


وجداه؟ وفسر حرف الجر (مِن) بأن معناها (بدل)» وهكذا بعدت 
الضقة: 


وعسنف» أن الففن الظاهر والاقرتي تغالك: والاوفق بالسياق 
(الدرامى) للقصة. هو أننا حيال (عائلة)» أب وأم وأطفال. وقد 
كانت العائلة أول ما تعرّفنا إليها ملتعمة الشمل. الأب بكل ما حمّله 
الشاعر من أثقال. سبحان الله بينها (زادٌ وأهدامٌ وأحفية). والآم 
المسكيدة بغيرة الراس + اضغ كالتكسيرة. والسال يتشيكون 
بأابويهم. يسيرول في 2 الله» كما شرع السودانيون من الجنوب 
إلى الشمال» يحملون زادا قليلاء وأهداما بالية ممرّقة» وأخفية أشياء 
تافهة لا تُغني . 


هذا وقد أسماها الشاعر (أفرخ) وأسماها (أطفال) وعدّها منذ 
البداية» فهل عد بيضاً أم عدّ فراخاً؟ ونعت الظليم ب (أبى ثلاثين) 
قد اشتد إلى حد أنها تستطيع أن تخرج مع أبويها» ولكن ليس إلى 
حدانها تستطيع أن تسرح وحدها. 


انشغل الأب برهة بالتعى؛ وانشغلت الأم. انتهز الأطفال الفرصةء 
كناذة الاطقال» واوا عون عجرت فابتعد راعن أربي يندا 
مُقلقاً. انتبه الأب وانتبهت الأم» فكان ما علمت من هلع وولوال 
واجيوال» 


في آخر القصيدة, إن كان لها آخر»ء صوّر الشاعر الفراخ» ليس كما 


هي الآن. بل كما كانت أول ما تككسشر عنها البيض. وذلك شيء 
معروف عند ذي الرمّة, أن الأمر يقوده إلى أمورء والصورة إلى 


فى صحبة المتنبى ورفاقه ؤه> 


صور. عاد بالذاكرة إلى الوراء» وتصوّر الفراخ في هشاشتها 
رمشادعها ايل جا عرست فى البيش) وه ا سيكد: 

عطفكء. ويعطي 50 مضاعفا لهلع الأبوين . هكذا يتخبّلان 
صغارهماء كما يتخيّل كل أبوين أطفالهما صغاراً حتى حين 
يكبرون. 


هذاء وإذا أخحذنا برأي لكي عبد الله أن الظليم والنعامة وجدا 
يذل الييطن تزاتما هذا , يعنى أن القصة قد انتهت نهاية سعيدة. 
وفي ظني أن الشاعر لم يفرغ من القصيدة: بل تركها مفتوحة مثل 
سمفونية ناقصة. ترك لك احتمالات لا حصر لهاء وترك لك صورة 
رمزية لا تُنسىء لا تقل روعة» لو أنصفناء عن الصورة التي صنعها 
شكسبير في الملك (لير). 


السودانيين والسودان. وحب ذي الرية وأبي الطي. 00 


قضى ذو الرّمة هذا الشاعر (الجسيم)»؛ كما ينعتّه الدكتور عبد الله 
ا 1 لطيب» ولا يبلغ الأربعين. ويقول الدكتور عبد الله فى المقدمة 
البديعة لشرحه لقصائد أربع من شعر ذي الرمّة: 


«وإن القلب ليتفطر إذ يجد قلباً كبيراً كغيلان» عاجله الموت في 
عنفوان الامل. وفي ادر التي يكتمل فيها النضج. ولعله لو عاش 
لكان عفى على اثار من تقدموه من فصحولة الشعراء). 


مختارات 5" 


وصفوا موته» كما كان يصف شخوص عاله المتخيّلء, اذاك؟ ام؟ 
|الحميقة مين لها وجه واحدى ولكن عدة وجوه. 


كال هارو سن محمد بن غيق الللكه حدّثني القاسم بن محمد 
الأسدي م عدي جبر بن رباط قال «وأنشد دو 0 اشاس 
58 الفلاة نعتاً لا 72 يات إلا بها) ١‏ 


الخاج من البصضرة.. قلبنا أشرق على البصيرة قال: 


«إنى لععرينا تييقيا وإلى اقيق 
للملا قال يوم الشعلبكّة عياف 


فلما توسّط الفلاة نزل عن راحلته. فنغفرت منه) ولم تكن تنفر منه 
وعليها زاده» فظل يطلبها وهي تنفر منه حتى مات). 


إن يم هذه أرواية 0 ب غامضاً هتف ب الم فتبعته 


ذلك وهل أعانته على الرحيل؟ 


الأضفعييت حرقاءٌ ونا لفتية 

جود رتيداة المطلئ عباتا 
أناخوا لتطوى نحت 0 سُدفة 

أجافي" السجارى و اللفيون سعوافي 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ساق »؟ 


روى احمد بن عبد العزيز عقو الرياش عن الاصمعي عن ابي 
الوجيه قال: «دخلت على ذي الرمة وهو يجود بتمسيةة فقلت له: 
وكيف تجدّك؟) قال (أجدني والله. أجدُ ما لا أجد أيام أزعم أني 
أجدٌ ما لم أجذ حيت. اقول : 


كانس غداة (الزّرق) يا ميٌ ددس 


يجو بنفس قدأحمٌ حجمامها) 


فق الله لأى الوح نهنا أخلة إلا ان الشاعر افك بويع هاضق أنه 
وجد غداة (الزُرق). والمنايا شكول. 


ألا خحيّلت مي وقد نام صحبتي 

فما نمرالتهوي إلاسلامها 
طروقاً وجِلّبُ"2 الوّحل مشدودةٌ به 

سَفينة بر تحت حدّي زمامها 
أنيخث فالقته إل ار 050 


قبليا يهال أضيرات لا انها 


عن هارون بن الزيّات عن موسى بن عيسى الجعفري عن ابيه قال: 
يرن رجل من بنى ميم ان ذا الرمّة وكان قد اعتل» قال لا'خيه 
فأرسله إلى إبله يأتيه بلبن يتزوّده وواعده أن يلتقيا في مكان. وركب 


مختارات 5ه " 


اق الرمة ناقنه اتيت بوي كاقت قن اميق ين ال كوميه زهفاء 
وانفجرت العلة التى به. وبلغ الموعد وجهدء وقال (أردنا ع وأراد 
الله شيئا). ودُفن براس (حزوي) وهي الورّملة التي كان يذ كرها في 
شعرة) . 


ألم تسألٍ اليومَ الدُسومٌ الدوارسٌ 

بخروي وهل تدري القفار البسابسٌ 
متى العهد من حلها أم كم انقضى 

من الذهر إذ جوّت عليها الرّوامسٌ 

لنفسي بما هاجت عليها وساوس 
فتكبييت عنية ا تزاتسسياة ذازهنا 

ولا أنت طاوي الكشح 257 عنها فيائسٌ 


قالوا إنه مات وهو قاصدٌ هشام بن عبد الملك؛ وكان ذلك عام 
7ه عند ابن خلكان. وللد كتور عبد الله الطيّب قول جميل في 
هذا يقول: 


«وهذا خبد تشتمٌ منه رائحة المأساة. وكأن شْيْطانئع الحب والشعر قد 
غارا من غيلان ونقما عليه خروجه عن مذهبه (....) ألا ترى أن 
وفاته قد حدثت أثناء مهاجاته للمؤئى وقد كاد يعلو عليه وقبيل 
رحيله إلى الخليفة» وبعيّد مصارمته لية؟) . 


لعل الشاعر, عزم جيرا 500 وطأة الحاجة, أن يبمدح الخليفة كما 
ينبعي » وكان قل مل حه في سالف الأيام, ببيت والحد في قصيدهة 


5 فى صحبه ١‏ ورفاقه هه >" 


من كذا وستين بيتأء ثم بحفنة أبيات في قصيدة من ثمانية وأربعين 
يتأ يقول فيها: 


ولا ممشتجيرا من جريرة مُجُرم 
ولبق تتفت كيرت اهيار يفك 
قا 08000 الخشياىةاقة المخسية 


وان عخرأة) أن يقول الشاغر لصاحب التاج» كان بو سعى أن أقضى 
وقتى فيما هو أكثر متعة من المجىء إليك). 


لاغرو أن هشاماً قال له «إنك لم تمدح إلا ناقتك فخذ منها 
الثواب»). 


ليس أنه لم يكن يُحسن المديح؛ بل كان معرضاً عنه إعراضاً 
متعمدا . ولو كان الخليفة يحتفي بالموهبة من حيث هي ويقدّر الفن 
في حدٌ ذاته» لوجد جمالاً كثيراً في تلك القصيدة ؛ كمثل قول 
الشاعر في (منّ): 


أحتٌ المكانَ القفرَ من أجل الحنيى 

به الكتين فاسسسهنا غير ممغجم 
ولم يق إلا أن ل 

معوض وأاخستناء الفزاد الست 


كانت نهايته. إن صتمت أقوال الرواة ‏ ولمَ لا؟ مثل نهايات 


مختارات كه" 


(خزوى), كأنه معرىى سرود مغئّب في تلاافيف القصيدة عاش 


كالحلمء ؛» وكل شيء مسه أسبغ عليه رُواء الحلم. 


عن محمد بن الحجاج الأسدي لطعي قال: 

وحججتٌ فلما صرت بران ضر فاه إذا أنا بغلام الشعث الدقاية قل 
أورد عَْتَيهِمات له فجفته فاستنشدته. فقال لي (إليك عنّي فإني 
مشغول عنك). وما ألححت عليه قال (أرشدك إلى بعض ما تحب؛ 
انظر إلى ذلك البيت الذي يلقاك فإن فيه حاجتك. هذا بيت 
«خرقاء) صاحبة ذي الرمّة» فمضيتٌ نحوه فطرحت السلام من 
بعيدء فقالت لأدْنُ). فدنوت» فقالت (إنك لحضري فمن أنت؟) 
قلت» من بني تميم» وأنا أحسب أنها لا معرفة لها بالناس. قالت 
(من أي تميم؟) فأعلمتهاء فلم تزل تنزلني حتى انتسبتُ إلى أبي.. 
قالت ١حيّاك‏ الله يا بُني وقرّبك. من أين أقبلت؟) قلت من الحج؛ 
قالت (فما لك لم ثمر بي) قلت. وكنق ذلك؟ تالت رانا سمعت 
قول عمك غيلان: 


تمامُالحج أن تقفالمطايا 


قال «وكانت هى قاعدة بفناء البيت» كأنها قائمة من طولهاء 
بيضاءء شهلاء فخمة الوجه». 


يا له من بيت! كأنه أسكنها كو كبا 0007 أعطاها أبعاداً مترامية في 
الخيال» فوددث لو يراها الناس» لاا كما هي في الحقيقة ولكن كما 
مثّلها لهم في مراأة الفن: 


دافن “ضحعبةا المتبى. .ورفاقة باه ؟ 


وعهيهناء يجيج كأن إزارما 
على يه الأشمات من رمّل عاجفٍ 

تبسَمٌم عن أحرى اللثّات كان 
ا تاه من أقاحي السوائفٍ 

دعمدى ماسياتة الهيوف. ودعيو نهنا 
ْ به عد .يكان الال غير القميا عن 


امخزومي قال: 


كاك زقمة بر كلها قلف هرا سرقه ذو الرمّة) فقيل له (وما ذاك؟) 
قال: (قلتٌ حئ الشهيق ميّت الانفاس» فقال هو: ‏ تطرحني 
ةيل 2 

كل حصين لصق الشربال 

حى الشهيق ميّت الأوصال 


فقيل له ٠‏ (فقوله الحود من قولك» وإن كان 5 منك). 
قال: (ذلك أغمٌ لي). 


كالولخي في سواعد الحوالي0") 
بين الثقا ولا جرّع المخلالٍ 


ا ابن عبد العزيز قال: «قيل لذي الرمّة. إنما أنت راوية الرّاعي 
فقال (أما والله لشن قيل ذلك ما مثلى ومثله إلا شاب صحب شهخا 


مختارات ينين 


فسلك به طؤقاء ثم فارقه فسلك الشاب بعده شعاباً وأودية لم 


يسلكها الشيخ ل 


وسسعّر قد ارفيك له غريب 
ْ احاتسع لنسي ]3711© والتيهيالا 
تعوائس "١‏ أعية لعيييا يغيالا 

غرائت قد مُحرفْنَ بكلأفق 
ين الآفاق القشها الستهيالا 


روَوًا أن ذا الرمّة حين حضرته الوفاة» قال: 
«إنيى لست ممن يُدفن في الغموض والوهاد). 
قالوا: «فكيف تصنع | بك ونحن في رمال الدّهناء؟). 
قال: «فأين أله من كثبان خزوى؟). 

قالوا: «فكيف نحفر لك في الرّمل وهو هائل؟). 
قال: (فأين الشجِر والمدرُ والأعواد؟). 


قالوا: «وصلّوا عليه في بطن الوادي؛ وحملوه وحملوا له الشجر 
والمدر على الكباش وهي أقوى على الصعود في الرمل من الإإبل؛ 
فجعلوا قبره هناك ودثروه بالشجر والمدر. وقالوا إن قبره باطراف 
(عناق) من وسط الدهناء قبالة (الأواعس) وهي جبال شوارع يقابلن 
(الضريمة) التعام. 


بلى. كانت نهايته كما وصفواء لا بد. سارت في جنازته الكباش 
الوديعة المسالمة» كأنها حرسٌ شرف. صنعت له الطبيعة لحافاً من 
أوراق شجر الارطي» وفروع سجر السّيال والطرفاء» وعطرته بازهار 


- في صحبة المتنبي ورفاقه 48" 
الطلح؛ خبّأته رمال (خزوى) في طيّاتهاء كما خب المعاني في 
تلافيف القصائد. 
رحمه الله حيّاه شاعران عظيمانء أبو العلاء بقوله: 

الى قيمع العان اشير ها 
وحيّاه أبو مام : 


غيلان اثهى رُبِىَ من ربّعهاالخرب 


رحمه الله - ما أجمل ما غَتّى اللي والخياة والاشنات» لن يلبك: اذ 
ينطلق على كور ناقته الأسطورية» كأنه وإياها سفينة فضاءء تحل 


أيام عملي في باريس مع منظمة اليونسكوء أنفقت جهدا كبيراً على 
الصومال» وهذه القصة هي في الأصل؛ قصة بعض ما جرى لي مع 
الصّومال» وإن كان الحديث» كما قال الأولونء أودية واد يؤدّي 


إلى وادء وشعابٌ شغب يُوصل إلى شغب. 


يقولون لك أن منظمة اليونسكو ‏ أكرم وأنعم بها من منظمة ‏ 


اسفيك منظمة عود ودعم ماليء مثل ل النقد والبرنامج 


عل ما هو أغلى . من لمال. تعطي النصح والخدبرة والأفكار ا 
ليل هع 'الكال: 


كان المال قليلاء وهو اليوم أقل بمراحل» كان المبلغ الخصص لمساعدة 
الدول العربية لتطوير وسائل اتصالهاء من إذاعة وتلفزيون ووكالات 
أنباء وخيرها» بورع على ست دول تعتبر أكثر حاجة من غيرها. 
بهذه الوسيلة. كان ما تحصل عليه أي من هذه الذول. لأ لحل ال 
كما تنقط قطرات الماء للظماآن. 


بلع يدا فظييا عقا لإقداع مساعة الدير العام ان :ذلك 
الأسلوب لا يُجديء وأنه من الأفضل أن تركز المنظمة كل كذا عام 
على دولة واحدة بحيث يون للمساعدة أثر واضح. 


وحين تعلم من هو مساعد المدير م هذاء ا من الجهد 
بدليتك في إقناعه. كان رجلا ارا كين أقول؟ لعيما - أو هكذا 
يل إلى - ولؤمه لم يكن ينبع من كونه أوروبياً فقد عرفت أوروبيين 
أرق من بني عذرة واسعلتين اذا نما كان امسن بن هانىء ريه 
الله الجهاللات الشباب. كان هذا لغيماً في نفسه وفي جد ذالفم قاناً 
بخلاف تمدوح أبي تمام حين قال: 


سَ 


و 0 7 
هذب في نفسه وشد عن جنسه فهو وحده جِنْسٌ. 


صغيراً في المنظمة أوائل إنشائهاء وظل يصعد السلّم درجة درجة: 
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بمريج من الجهد والكفاءة وغير ذلك» إلى أن أصبح قاب قوسين من 
منصب المدير العام. ولعله ظن أن ترقيته جاءت متأخرة» وأمرٌ من 
ذلك أن (السيد) الآأمر الناهي, |الجالس في الطابق الى في 
عمارة (فونتئوا) امجتئحة» رجل من العالم الثالث. واضح دا | قرت 
العالم الثالث» وهو نفسه يزهو بكونه من العالم الثالث. وكان 
صاحبي هذاء (مستر سين) لا يكاد يُخفي احتقاره للعالم الثالث. 


أم* محيّرء لِمَ الاحتقار؟ فكريق ملنا فى سي هذا الإحساس الذي 


يدري» لعل اليابانيين أيضاً بدأوا يحشون مثلهم. 


فل هو احتقار الفوي. للضعيق؟ لقك تعلمنا من 'تراثنا أن: والضعيقف 
أميه الدكب». وهؤلاء لعلهم يُحمّلون الضعيف مسؤولية ضعفه» وإذا 
سقط في الطريق ون الاعياي ل وبالون: اناءيو ادلو" السين ذه 
توبك القافلة لكجله. وجاء حكيمهم فقال لهم (البقاء للأصلح). 
وهو في واقع الأمر لم يقل ذلك» بل قال بال جليزية 01 5111711721 
114151 عط وال 1511656 في مذهبي ليس (الأصلح) بل (الأقوى). 


هل يُعقل أن يُخرج من أظهّرنا حكيم مثل (تشارلز دازون) هذا؟ 

كنت أبادله احتقاراً باحتقار» كما قال (الأستاذ) (جزيتٌ عل 
لمم بابتسام) وكان صديمي حمذدي ا الذي كان يومعل 
ديرا العسم تدفق المعلومات» وقد أعانني ونشل و2 كان يعجب 


من أمري وأمر (مستر سين) ويقول لي: 


اهو صححيح ابن 66. بس طوّل بالك عليه). 


مختارات خض 


كان 1 فتمد كان مساعدو المدير العام وما يزالون, أباطرة 
يخمضون ويرفعون ويشيلون ويحطون. لكنني رعم ا املنة لدي من 
لين العريكة» أخو جهالة حين أرى أنه تحسن الجهالة بالرجل. ورثت 
اجىء إلى هذا المكان لاصبح أي شيء» وقد كنت مع أهلي 
القطريين حيّاهم الله وزادهم من فضله كما قال الشاعر: 


حدا عن ل البابينانيا 
فهيا زال بي إكرامهم واحتفاوّهم 
والطافهم جب كانهمو اهلي 


بل كانوا لي أهلاً بالفعل. كنتٌ عندهم حيث أسمع نداء الأذان في 
الفجر» حيث تتتنرّل الملائكة عياناً بياناً على حلقات القرآن فى 
المساجد في شهر رمضان. حيث الناس على علاتهم أهلي» والزمان 
على غَبراته رماني. وأمٌّ القرى على مرمى حجرء ويثربُ بمقدار ما 


ينطلق السهم. والنيل ساد النيل فريسناء 


لك الخير» إنني لم أجىء لشيءٍ من هذاء وإنما جىثٌ لأكون قريباً 
من ولكاتي) في مدارسهن في لندن. وإذا كان القرب يقتضيني عن 
باهظاً كأنْ أمالى: هذا (العلّج) إذأ لعمري إن في الأرطى بيغا 
للرجل الكريم. 
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مدّث بصبْعىيّ) يعني نصرئني وشذت أزري. 

زُهاء» أي جيش ضخم. 

العطاييل الساء اللسناق الفارعات الطول. 

الحقائب» الأكفال. 

59 أي يقمن أيام ا حر. 

الربب جمع ربة) تبانت:«طييية لفمنيك كن 

عُجمة الدمل معظمه. 

حبب الرمل طرائقه. 

الصيران جمع صوارء وهو القطيع من بقر الوحش. 

اليلمق القباء 3 هو ما يشتمل به كالعباء. 

المنقاض من الرمل من الانتقاض» الذي ينهار» والمنكثب الثابت المستقر. 
الئُدُس الذكي الفطن و(يُشكزه) الذي يُقلقه. وال (تأد) البلل والرطوبة مع 
برودة. 

وفك يعدو عتروا سريف عداص» سحابٌ كثير البروق. التّافجة) 4 الريح, 
عُشنونهاء أي مقدمتهاء وأصل العُثنون» اللحية. 

الروحة الحدّبة أو العودة في المساء. العَيِث مرتجرٌ يقصد التعد, وكانوا 
نيونت الخد «الراجز أو مخطب». 


)١17(‏ إعجاز سدفة» يقصد اخر الليل. 
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جلب؛ بكسر الجيم المعجمة وسكون اللام» عيدان الودحل. 
بلده الأولى» صدر البعير. 
طون كش ظن آمب تر كه و انصير فلن ع 


الأبيات في الديوان.» طبعة مكارتّني, تصحيح مطيع ببيلي الصادر عن 


مختارات 4 


المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» بيروت. 
يطرحن بالمهارق الأغفال: كل جهيض لثق السربال. 
جنى الشهيق :ميت الا وضال: 
)5١(‏ الحوالي» أي اللابسات الحلى. 
(؟١؟)‏ السناد في الشعرء اختلاف الحركة في القافية» كأن يأتي الحرف الذي قبل 
القافية مكسورأء والحرف قبل القافية في البيت الذي يليه مفتوحا. 


هن 


غفر الله للدكتور زكي مبارك. بتلك الروح العابثة» اقتحم العاله 
النوراني الذي صنعه البوصيري في يردته» كما يقتحم الضبع مرتع 
الظباء. فعل ذلك في معرض الموازنة بين (بردة) البوصيري و(بردة) 
شوقي» في كتابه (الموازنة بين الشعراء) الذي صدر عام ستة وثلاثين 
رمشية زب 


يقف الد كتور عند مطلع قصيدة البوصيري: 


ال لطر سرون ساف يسم 
مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
الع يت لتم فيا | 
وأومض اليرق في الظلماء من أَضَم 


هذا المطلع الجميل لا يوافق ذوق الدكتور» فيقول: 


مختارات 5 


ابنكد البرصيري زول الاين ططق بها جيه إلبوة بناقن 
مصريّته» وكان له أن يتشوّق إلى أحبابه في بلبيس أو فاقوس كما 
يتشوق بعض الناس إلى أحبابه في سنتريس أو فاقوس أو أسيوط. 
ولكن يظهر أن المغاني العربية كانت احتلت رؤوس الشعراءء فكان 
من ذلك أن أكثروا من ذكر نجد وسلع وإن لم يكن لهم بهذه 
المواطن هوى, ولم ينعموا فيها باصطباح ولا اغتباق. ولذلك جد 
الفكليي .ظاهرا فى ديك النوضيرفى عن جيرانه يدي ينبتب 
ونحسبه اختارها للقافية كما اختار (أضم) لهذا الغرض). 


التكلف في نقد الدكتور زكي له. كأنما أراد للبوصيري أن ينفخ 


لحن الناي على صُمارة النحاس وأن يحوّل نغم (اللامي) الشجي إلى 
لحن الجاز. 


هل (بلبيس) و(سنتريس) تصلح لهذا المقام؟ وهل هي تتّفق إلا لمثل 
ما فعل حفني ناصف رحمه الله ب (قنا) و(أسنا) حين قال: 


ناوا انيت الى رفسشييا) 

يامرح باب (قنا ورأسنا) 
قالوا و9 فنشيما) حة وه فقلت 

وههل يسيرٌ الحرٌ قتا؟ 


واضح أن الشيخ الجليل أراد أن يهيىء للدخول على حضرة الرسول 


العلاء إذ حنّ إلى الشام. فهل هذا تصلح له (سنتريس) و(فاقوس) 
أم (كاظمة) و(ذو سلم)؟ 


بعد اليقاد عرفناها بريّاك 


ما بال هؤلاء الأساتذة العمالقة» تعمى أبصارهم أحياناً فلا يرون 
الشيء وهو واضح مائل أمامهم؟ ولا بد أن الدكتور زكي مبارك 
كان يدرك أن الشعراء الأوائل كانوا يتلذذون بذكر الأماكن في 
شعرهمء ليس من قبيل المحاكاة» ولكن لأن تلك (الأسماع تحمل 
في حد داديه شحنات وجدانية هائلة. ولأنهم كانوا يدحلون عن 
وعي ) الأخيلة التي توصل إليها أولئعك الشعراء في حنايا قصائدهم, 
فتصبح كل قصيدة وكأنها امتداد للقصائد التي سبقتهاء ويصبح 
كل صوت وكأنه مكمّل لما مضى من أصوات. بتلك الطريقة؛ 

- من الشعر العربي العظيم سمفونية هائلة ذات فروع ومسالك 


البحتري مثلاً أطال الوقوف على (العقيق) فهل كان (العقيق) مكانا 
بعينه» أم أنه كان (رمزا) حمّله الشاعر ما شاء من أشواق وأشجان؟ 


وذو الرمّة تغتّى ب (مي) فهل كانت (مي) هي المرأة التي رأها في 
الواقع» أم أن الشاعر انطلق من ذلك إلى آفاق أرحب في الخيال؟ 


مختارات 5 


الزمان والحنين عن عالم بعيلد محبوب») كمقدمة للوقوف شي حضرة 
سيد المرسلين وقائد الغ المحجلين. 


العين). 


الذي يتقصد مواطن الجمال في الشعر الجميل سوف يجدهاء وقد 
كان الد كتور يعلم بلا شكء. موطن الجمال في قول زهير» رغم ما 
فيه من تكرار: 
وكرن بكررا وابعهيرن بكر 
فهنٌ ووادي اوس كاليد للفم 


لِمَ قال الشاعر (بكرن كور أما كان يكفي أن يقول (بكرن)؟ 
وَلِمّ قال (استحرن بسحرة)» إذ لا يخفى أنك إن استحرت فأنت 


في وقت السحر. 


هذا لبس وخضيوا ولا هو تفضّل في القول اقتضته ضرورة رك 
بل فيه تحريك لخيال السامع تحريكا 0 ولا يخفى أن امشاعر بدأ 


الأبيات الي منها هذا الي بقوله (تبصهد خحليلي) وامنصر الذي 
وصقه لك وأرادك أن تستحضصره حدث مندك عشرين عاما. 


اتكأ الشاعر على الكلمات» كأنك تعرف على (البيانو) لحن موسيقياً 
واحداً على درجات مختلفة من السلم الموسيقي», مرة على 
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(س ماينور) ومرة على (جي ماجور). 


الم يقل الشاغر الاخر: 
دموع كففنا ماءها بالأصابع 


9 يكتف الشاعر أله ايراد أن الدموع جرت من العيون» وهدا 5 
مذهب الدكتور زكي» تحصيل حاصلء ولكنه عاد فوصفها بأنها 
ماء» وهو عند الد كتور مث فظيع. اليبس الدمع ماء؟ 


لا تنظر إلى الكلمات كأنها قطع من الحديد دُقّت بمساميرء دعها 
لتطير وتحط في خيالك» كما تحط طيور الماء على صفحة البحيرة. 
دعها تتفرّق وتتجمع في أنماط شتى.. فلما عرفناها جرت من 
عيوننا... فلما كففناها جرت من دموعنا عيون عرفنا ماءها فى 
الأصابع! 


هل (العيون) هي العيون التي في الرأس أم هي عيون مثل (عين 
أثال)؟ 


وهل بكى البوصيري لذكرى (هند) أو (سلمى) أو (أسماء)» أم أنه 
بكى لما هو أسمى وأجل؟ 


العموم, ولكنه لم يكن في تلك اللحظة مهيأ للوقوف في تلك 
التإحاب الوضيئة. ورحم الله البوصيري» فما أعظم ما أحب الرسول 
الأمين, وما أجمل ما غنى بذلك الحب. 


مختارات خض 


يالائمي في الهوى العذري معذرة 
متى إليك ولو أنصفت لم تلم 
إن اكد صن التعبادال لي صنت 
لها 81 ا 


بعر عي اي سوام ع يواه د 
ِثْه 4 الشاعران في قصيدتيهما. يقول عن مطلع قصيدة سوقي : 


يقول: 

«لم يتقيّد شوقي بهذا القهد وإنما أطلق نفسه من ربقة التقليد» فلم 
حرق عن عد ولاعع نيام وان علبدكة عليه يعض لاحي 
العربية» فإن سفك الدم فى الأشهر الحرم بقيّة من خيال الأعراب, 
فقد كانوا يأمنون فيها مقارعة السيوفء ويظلّون لا عاصم لهم من 
فتك العيون). 


لعل الدكتور ترفْق بشوقي لأن خصمه العتيد الدكتور طه حسين 
فصل عليه مر كنل ا ا وان - اند كتتور ز كي 
لأكة ايل لم كر ذلك على شي وقد ل الشيء نا نفسه؟ا 
ا : يرى الد 6 وحسبك قول الشريف الرضي: 
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يا ظبية (البان) ترعى في خمائله 
انوناق الفيوة أن القابب شرفياك 


ولا يخفى أن الشعراء كانوا يحبون أن يعيّنوا لك المكان الذي لهم 
فيه صبابة وهوىء. وقد قال زهير: 


أمان 3 اؤفى دعيتية لم تكلم 


سن 


ود الأزيل أل بين (ودْ فهيد) و(مساهي) 


٠‏ 0 (كئ م 7 ه و 
فية شوزتين عقب تلات وريده الباهمى 


وما (ود الأؤيل) إلا ظبية البان أو ظبية الأراك! 

ويعجب المرء أن قول الشاعر (الأشهر الحرم) صرف ذهن 
الدكتور إلى خخيال الأعراب» ولم يصرفه إلى (الحرم) بمعناه 
الإسلامي. 


كنت أحييتث أن المسلم إذا طرقت عه عدارة الأشهر الجرم) فى 
قصيدة في مدح الرسيوك صلى الله عليه وسلم, فإن أول ما يتبادر 
إلى ذهنه المعنى القراني» وقد يفكر في (المسجد الحرام) و(الحرم 
النبوي)) ولا يتّجه ضربة لازب» إلى زمان الجاهلية. وما أجمل ما 
قال الشاعر الإسلامي : 


مختارات ا ؟ 


كظباء مكة صيدهن حرام 


وأنا أجد في قول شوقي (أحل سفك دمي في الأشهر الحرم) في 
موضع متقدم من قصيدته لمسة من لمسات العبقرية» ففى ذلك إيحاء 
منذ البداية بروح الجلال والقداسة الذي بثّه الشاعر في قصيدته. 


هذا الجو الذي صنعه البوصيري وشوقي» كل على طريقته» أزعج 
الدكتور من أول وهلة. أنكر على البوصيري أن يذكر (كاظمة) 
ورذا سلم)» وأراده ليؤكد (مصريته). لعل الد كتور لم يرَ شجر 
السَلّم في قريته. وهو شجر من فصيلة الشنط والطلح له جذع يميل 
إن الحمرة» وزهر له رائحة سلية وصمخ حلو المذاق. وهي شجرة 
شاعرة موحية يُحدث ذكرها فى الشعر أثرأ لا يحدثه ذكر (بلبيس) 
أو (فاقوس). ثم هل المسلم المتوجه بجوارحه إلى تلك الرحاب 
المضيئة» يفكر هل هو مصري أم هندي أم حبشي؟ لاجل ذلك لا 
يجد الد كتور أي جمال في قول البوصيري: 


كينا العيفياف إناقلة ا كينا اهمها 
وماالقلسك. أن قلت اسعقن يينه؟ 


0ه فيه ضعف وابتذال) وهو غير موصول بسابقيه) وقل انتقل قبل 
ان يتم المعنى فقال: 
ابن مسسيمي مله وانقيقي 
يالمراياي ابا وددا علي كاز 


فى صحبة المتنبى ورفاقه ا 


ثم يزيد الد كتور غفر الله له: 
«(وقد حار الشرّاح فى ربط هذه الأبيات.. ( 


أقول» غفر الله لي» إنه أعياني أن أجد أين يكمن الضعف والا بتذال 


في هذه ه الأبيات؛ التي لم يزدني إمعان النظر فيهاء إلا - لها 


اع انان كل رن على عر اغبي بوكو اليك كلد 

يفعل امحبتون, كل :ذلك ا ا ل د ولك أن تصدق 
أو 5 الد كتور رحية الدع اتعقان ال يصن انك لبت ارش نكما 
اتح | لضيك :سيا ملعا في كل قصيدة البوصيري. 


ثم يحار الد كتور في «(الرابطة) التي تربط هذه العاف ع نريفها 

يا ,ععيك ال يي ين ب لبر اليد 
فى البييت الأول عيناه (همّتا). وفي البية الثاني عيناه )ا راقتا). فيا 
سبحان الله أَىٍّ نهر من الدموع أفاضه الشاعر» وهذا الناقد العاله 
الحبرء لا يخفق فؤاده ولا ترتعش كبده ولا تغرورق عيناه» فهل هو 
ذنب الشاعرء أم هو كما وصف الإمام أبو حامد الغزالي (من ضيق 
الوعاء) إِذْ كل ذي سعة يُنفق من سعته. 


ولا أظنك لم تلتفت إلى أن «البان والعلم) هو (البان) نفسه 
و(العلم) نفسه الذي زرعه وبناه امير الشعراء في قصيدته. وبذلك 
كوك اضد يسا سن ضيوع اللوضيرق أوقم, يقار قصيلاتة والأحدات 
كأنها كوكب دُرَّي. 


مختارات 7 ؟ 


:الك كغور 0 مباأ ركع رحمه الله يوازك بيءعن (بردة) 0 
و(بردة) البرصيريا مراايروت شوقيء 0 لا يجد بدأ من 
يقول. مثلاً عن هذا ا للبوضيير ف : 


نعم سرى طيف من اهوى فارّقني 
ولك مسيعرض الدلبانقة اال 


يقول: 
حين قال: 


با"تاعبى الطرتك لذ ذفكه العيوف أهذا 
أسهرت مضناك + في حفظ الهوى فنّم 


أغراك بالبخل من أغراه بالكرم) 


وأقول» عفا الله عني» إن بيت البوصيري في اقتصاده ورصانته 
أوفق لهذا المقام من بيتي شوقي على ما فيهما من حسنء إذ إن 
المقام أصلاً ليس مقام غزل. وضع البوصيري الهدف نصب عينيه؛ 
فجاء غزله ورا متماسكا 0067 بيخلاف شوقى الذي كادت 
نقسيه بخلاؤة الذرل» خلال القام الذي رتوححه: لاني 


ثم كأنما الدكتور قد تذكر فجأة» فقال: 


«وأين شوقي من البوصيري؟ لقد كان البوصيري من أئمة الصوفية؛ 
أما شوقي فقد كان حين نظم قصيدته من رجال البلاط». 


فى صحبة المتنبى ورفاقه هو /ا ؟" 


إلا أنه يقول ذلك في معرض الانتصار لشوقي» حين يفاضل بين 
قول شوقي في لوم النفس: 


الموثٌ بالزرّهر مثل الموت بالفحخم 


وبين قول البوصيري: 
والخش الدسائس من جوع ومن شبع 
فرب ممخمصة سد 55562 7 لتخم 


فيقول: ٍ 
(إن قول شوقي لأشرف معنى وأسمى خيالا من قول البوصيري): 


١‏ عفان الله. كين 0 يد كب 0 بلحم 


ويزيد ايا قائلد. 


«ولك إن #لاعظ ان البوصيري وفف موقف الناصح الأميقة لاما 

رصل إلى نفسه ذكر أنه لم يصل ولم يْصعْ سوى الفرض؛ و 
يأسى على أنه لم يتزوّد نافلة قبل الموت» وأنه لذلك ظلم نفسه 

من أحيا الظلام حتّى تورّمت قدماهء ومن هنا لم تكن 0 
سانحة ليذرف ما ذرفف شوقي من الدمع. وهنا سنحت الفرصة 
(لشوقي) ليزفر تلك الزفرة الحارّة» ويرمي بذلك الندم الموجع الذي 
يذيب لفائف القلوب». 


اللهم إن البوصيري لم يلم إلا نفسه ولم يقرّع غيرها. وكان 
الدكتور قد نسى أن الشاعر قد ذرف دموعه منذ اول القصيدة 


كين حتى صار دمعه 7 ولم يعد بحاجة لعن الإالخاح فقد ظلت 
دموعه بجري طوال المقصيدة وتتسرب فون حناياهاء "كينا نتسلاب 
فعواته اناء.فى: الطقل..ولعتليك قد كير انال كفور عدباني على 
البوصيريء أنه أسرف في البكاء حينئذٍ. فما باله الآن يلومه أنه لم 


ينتقل الدكتور بعد ذلكء؛ إلى المقارنة بين تخلّص الشاعرين من 
الميسية ا المديح, ويدحعل محمود سامي البارودي طرفا في 
م فقدل بي ا (بردة) من لحمة (بردة) البوصبجرئ 


نااراتس اليرة حوردارة الساسهة 
واكيد العمياتو إلى حمق مد سام 


0 واحد من هؤلاء الشعراء العتاق» يحسن ميتم أنه ينمل 
فجاءة من النسيب إلى المديح» كما يفعل الشعراء» ولكنه يتمهل في 
الدخول على حضرة الرسول الأمين, ويهبىء لدللة يامناك في 
اللكية وسحاسية التفس» .وعد افععيا عن أهواتييا».وتال كيرها عا 
فرطت في حق خالقها. 

البوصيري يفعل ذلك بأبيات هي اجمل أقوال الشعراء الثلاثة في 
تقديري. قد يظن البعض أنه أقلّهم شاعرية. ولكنه كان فيا 
أصفاهم جا وأكثرهم تشيا بذلك الجانب الثوراني. وقد فتح 
الحبّ بصيرته» وشحذ قريحته؛ وأفاض عليه من بركاته» فجاءت 


تعبيلاتة:شها اسعى من الشعر, محازت دقفا هن التي اخض. 


لن يتأنّى لك أن تذوق حلاوتها حقء وتغطس في بحر بهائهاء إلا 


فى صحبة المتنبي ورفاقه ا 


بمقدار ما تتهيأ لها كما تهيّأ الشاعر للمثول في رحاب من قيلت 
قمحا في أعتاي وذلك قيدا ارك مرا كان اوبكر إليه 


11 81 81 


ففواية انيف اللوصبيرق» سدوية فا'فيه :قرم اقتضاد ورصانة. أوفق 
من بيتئع شوقي اللذين استبدّت بهما نشوة الغزل» حتى كاد الشاعر 
يتعدى ممُقتضى ذلك المقام. والبيت من بعد جواببث قاطع عن السؤال 
الذي سأل الشاعر نفسه. أو أن أحدا سأله إياه فى مطلع القصيدة: 


مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم؟ 
ما أجمل السؤال» وما أجمل الإجابة: 


هل بقي شيء يقال بعد هذا؟ إنما الدكتور زكي مبارك لا يكتفي» 
ويطلب المزيد» فيقول: 


«وهو بيت مفرد لم يتمٌ به المعنى). 

اختار رحمه اللهء أن يُْصمٌ أذنيه دون الصضَّخب العظيم» وراء هذه 
الكلهات: القليلة:. علما انه كان في مواطن ارق مُرهف السمع 
حديد البصر. لم ينتبه للبلاغة في قول البوصيريء ويا لها من بلاغة 
«نعم» سرى طيف من اهوى فارّقنىي). 


مختارات يحض 


نما الشاعر المحب يمضي في الطريق إلى غايته» لا يكترث لعذل عاذلء 
ولا 1-6 لائم. دوه تيو الى امتل بالنور الذي أضباء فر رقرني 
تَجل هو للوصول؛ لذلك لا يلبث أن ينفلت من الغزل إلى الحكمة 
ومحاسبة النفس,» 52 أبيات بديعة» حدا بها الت كبان» كقوله: 


م ري والهرّم 
ولا أعدّث من الفعل الجميل قرى 

1 تراس لمر مسحعتبسم 
مَنْ لي برد جماح من غوايتها 

كمائيُرَدٌ جما الخيل باللججم 
والنقس كالطفن أن ليله ينتعا 

حبٌ الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


ليس في العربية قصيدة» أحدثت من الأثرء ولاقت من الذّيوع؛ ما 
لاقت (بردة) البوصيري؛ ولا حتى شعر أبي الطيّب» ينطبق عليها 
قوله: 
نهذ بدن يسيم لسسر 
فى بدمين ا يدنى مكدزد 
وقد تجد أمتين ينشدونها بقلوبهم ولا تعيها عقولهم. 


هذل 00 البوصيري 0 الله إلى ديم الرسول صلى الله 


ولا تعرووت فعسبد ا الموت نافلة 
ولم أُصَلٌ سوى فسرض ولم أَضُم 


ه - فى صحبة المتنبي ورفاقه 48> 


: للاحبيت 1د سن حيا الظلام إلى 
أن اشتكت قدمهه الضد من ورم 


لو يشاء الك كقوز رمي عن هذا وأقبده باه هل ولكنه لعلة 
عجيبة» لا يكف عن مماحكة الشاعر فيقول: 


«وهذا النوع من التخلّص غير مقبولء إذا لاحظنا أنه تخلّص من 
الفسيبيه إلى الس أنا إذا لاحقانا انه تخلض من العسييا إلئ 
حساب النفس ثم إلى مدح الرسولء فإنا نغفر له هذه الإطالة». 


يا سبيحاة الله الشاعر قد خرج من النسيب منذ نحو عشرين بيتاً. 
كان سيقعة للمفول بين يدى فيدوحه الأمقل. كانه كاث يعظر الإذن 


أعطونا الإذن ندحل على الشلطان. يقتفى شوقى أثر البوصيري» 
حافيا حاسراء موقع قدم على مؤقع قدم. بل إن أبياته فى الحكمة 
ولوم النفس» في عدد ابيات البوضيرفق فهي لحو عشرين نيعا بل 
جديدة) كمثل قوله: 
والنّفس من خيرها في خير عافية 
والتفس من شُرّها في مزرتع وَيِجم 
كمع إذا متكتتيت سق لندة وهوى 
طعي الجياد إذا عَضَّت على الشّكم 


ومن يلومه على ذلكء فقد كان البوصيري إماما في وفود الحتين» 


ل لا ااه يي ري اميه رس 
مدخيل" جميلا وإن كنتٌ أجده أقل رشاقة من مدخحل البواضبيرئ» 


فيقول: 


إذا خفضتٌ جناح الذل أسأله 

عه الشفاعة لع اتسالء مسري اقليه 
وإن يده ذو تقوى بصالحة 

قدميتا يون يدجه خشرة التبينه 
دري باب أمير الاتنبسياء رمه 


رصي الد كتور عن هذا كل الرضى» فمزاجه عجيبء» وحتى قول 
شوفى سباك بمفتاح حبل الله» لم يستوقفه كعادتهع وكان بوسعه 
أن يسأل «هل الحبل يكون له مفتاح؟ وهل أنت تمسك الحبل أم 


-- 


تمسك مفتاح الحبل؟). لكنه غضٌ الطرفء وقال مُعجبا: 


«وهذه قطعة مختارة الجيّد فيها أكثر وأجود ما يقابله فى كلام 
البوصيري)»). 


قلبه أخيراء إذ لم يُفلح شعر البوصيري. يقول: 


«وكان شوقي أوفر النّاس إحساساً بخطر ذنبه وكرم ربه» حين 
قال: 


قدّمت بين يديّه عّعبرةالتدم). 


جانب الوصانة 3 الغزل وفي الوصف؛ 0 ع ا يخاضا 


ليت القطا 0 0 جيه 
بالسّلك فانتشرت في السهل والعلّم 
الاشىء يسيتينا 5 !ذا عفادت 


لد وس ا » لا تؤاحذ الشاعر عليه» فهو في عجلة من 
أمره» وحق له أن يعجل. والدكتور زكي رامن كل الرصى) لا يلوم 
البارودي على هذاء ولا يلومه 3 يرسل اشراقة إل (أضم), وكان 
كما تذكرء قد لام البوصيري أنه بكى لما (أومض نس البرق في الظلماء 
من أضم). طرب الدكتور رحمه الله أيما طرب» وقال «وهذا تخلص 
مُسْتَمْلح مقبول». 


الحمد لله, هذا وقد اعتذر البارودي في نهاية قصيدته عذرا حميلاء 
أنه لأ إلى الغزل أصا في ذلك الجناب الشامي» فمال: 


هم 
صدرتها ب 


مختارات حيبف 


لواتهيرة خدورانا مل شبك كي نه 
في القول مسلك أقوام ذوي قِدَم 
في القولاسوة بر غير متهم 
فبلبل الروض مطبوع على التغم 


ل كرفي غليك: رمك الله ويرحمهم وإيّانا 003 
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لن : - ستطي» الفكاك يرن إسبارية حجفى لو أردك: يصدق فيه قول 
النابغة: 
وإنْك كالليل الذي هو مُذركي 


وكأئما هو شاعر لما بعد سنّ الأربعين. احفظ شعره إن صحٌ لك 
ذلك» وقت الفتوة» وعرام الشباب. لما الفهم فهذا يجيء مع مرور 
الأيام كل عام يمرء يفتح لك آفاقاً جديدة» ويكشف لك عن معان 
خحفيت عليك» اللهم إلا لدى قلة من النوابغ؛ أمثال أستاذينا محمود 
محمد شاكر وعبد الله الطيب المجذوب. هذان وأضرابهما شيء 
آخر. 


ومن عجائب هلا الشاعر أنه ما يزال بك» حتى يريك في حياتك 


مختارات 5 


أنت» عُمقَ ما يقول. كم مرة فى هذه الآونة الأخيرة وقفت أتمثل 
قول أبى الطيب: 


ثم أعود فأستحضر قوله: 
لا جحرغعنٌ مسرن در منظك*ه 
قانمنا خطرات العيش كالحلم 


بلى هو (سيد الشعراء) كما وصفه أحد أمراء الشعر فى هذا العصر 
نزار قباتى .وهو غندي «الأسعاذة لأنه وصل بالشعر إلى حيث لا 
مُبتغى بعده. حلب در البيان ودفع بالمعاني إلى أقصى غايات 
احتمالهاء وما أكثر ما حمّلها فوق طاقتها. نذر نفسه بالكلية لهيكل 
الفن» فمات شهيداً على أعتابه وقد ورّثنا همأ كونيّاً قل نظيره في 
شعر الاسانة وا كام أفرل ل كاير له 


قد يطربك امرؤ القيس أو عنترة أو زُهير» قد يعجبك جرير أو عمر 
ابن أبي ربيعة أو ذو الوّمّة. قد يغويك بشار والحسن بن هانىء وأبو 
تمام. ثم تدخل عالم أبي الطيّب» فإذا هو يُنسيك هؤلاء كلهم, وإذا 
صوته يطغى على أصواتهم جميعاء فكأنه الشاعر الوحيد في لغة 
العرب» وكأن الشعراء قبله وبعده» محض أغصان من فروع دوحته. 


هذا إذا أحببته. أما إذا كرهته فأنت في مأمن؛ وأكثر الكارهين له 
إما محبٌ في حقيقته؛ أصابه التعب من طغيان ذلك الحبء فهو 


فى صحبة المتنبى ورفاقه م5 


لمصهمع الكراهية وإما جاهل به وبشعرة) فليس غَلنة هق 2 1 وهكذا 
أجدني اليوم في القاهرة العامرة» وحولي من بواعث السرور والسلوى 
فأوثر عليها الهم عند أبي الطيب» ويؤرقني شعره حتى مطلع الفجر. 


نعم» هو هكذاء إن عافرت. «التزول في ساحه» فأبشر بالحجبس وطول 
الإقامة. ع من داري وأمشي في طريق يداد امت نحو ساعتون. 
طويلة في .مكباب : (بيؤنيز أو بؤلاند) أعلى (انترلا كن) يه 
0 حبطها شي دروب رواية (ضوٌ البيت). يصعد الدرب ويضيق 
1 مل ايه عبر ستسبوراً على لدران. #بيء 


أصادف سنجاباً غير بعيد مني يتشبث بفرع. يتأقاني بلا خوفء 
يعاملتى بدهشه كدهشة الطفل. أنظر إليه وينظر إلى . أكاد أسمع 


حديثه. مثلي في سرع الحياة واسعد ١‏ لأنه كها قال ارولو 


(فرحان وعاجبه خلاه). والخلاء لس بالضرورة الأرض العراى 
ولكنه اتساع فضاء الانطلاق للكائن الحي . 


الطمور 00 وألوان. تختلف ااا باختللاف +السره ليور 
حي ل نا عاص الث ل شمر لاخو ل لطي 
08 رحم الله غيلان. ا ا الطبيعة ع 


مختارات كم" 


مرة وجدت 00 56 على فرع ينادي. وقفت رقا مله 
وأصغى إلى إنشاده. أعادنى إلى الوراء أعواماء إذا أنا فى عد 
الي بدك ١‏ قر ها طيب الكر. ريا اليب الفسيمات 
والمتربّعا. اليمام يهدل هديله العجيب الذي يشبهه صوت (ماريًا 
كالاس) في أوبرا (كارمن) وصوت فيروز في المواويل» لا تراها بين 
الجريد على رؤوس النخل» فكأنها ألسنة ينطق بها النخل» وكأن 
النخل هو الذي يغنى. والهدهد فى طيلسانه الملو كى» حين يفرد 
اسه حل كان اننا فنك ورك أفاف» ْ 


انيت لسك من. ليور هده الديار يا صيديقي: فيا الذي رهن يلك 
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غاب في عضبة (وغملك) ايد هذه له لض وهذه الطبيعة عن 


ع أبي العني لكنه يقتحمها اقتحاما ويحتلها احتلالاء كأن 
شعره جيش مُغير: 


وكم من جبال 1322 اليد أنني 
وححوق مكانٌ العيس بنوديكنن 
من العيسض فيه بوابيط. الكوي: رالددية 
1 34 لت شبن ١‏ في جؤوزه وكأئنا 
على كرة او ارطية عقا ضف 
تصوّر. في بيت واحد. عرف كرويّة الارض قبل (جاليليو) 
واكتشف أنها مسافرة في الفضاءء قبل علماء الفلك في هذا 


مختارات 848" 


العصري ووصع نفسه خارج الزمان والمكان. 


أصل عند مفترق طرق زومرك فرقية) :وق كما اففى. الآنه 
واحتار أي الطريقين يسلكء ثم اختار أن يمضي في الدرب غير 
المطروق إلا قليلاً. 


«قلتٌ أذّخر الطريق الآخرء ليوم آخر. 
ولكنني أعلم كيف أن دربا يؤدي إلى درب» 
فما أظتّنى أعود إليه أبدا). 


ثم يجيء بل يهب صوت (الأستاذ) عاصفاً قوياً فيطغى بسهولة 
عشبة زفي ي الجدالي وَعْدَتُ 


د الطريتين المي اتيك 


هذا اختيار للأصعب؛ عن عمد وإصرار: ويس محض درب يؤدي 
إلى درب. قال واتجدا 0 ركد يكرك القصد و / يتعشف نخحوفاً 
حل لحار ال )لات بين يبد حيطا ف به 
امخاطر؟ أما قال وأنت سيد العارفين: 


وقناك إردي الاعداءاتعسري انيه 
وزاراك فيه ذو الذثلال الجمحجبٌ 


وما أعحهب ذا البيث. هو يسير إلى الأعداف .وذو الدلال الشضب 
تسشر اليف في بيت واحدء ليل واحدى فكأن الحبوب في جيش 


الأعداءء وكأن الأعداء لشدة تمحرّقه إلى لقائهم كانحتين! 


أزيز السيارات من بعيد» كالموج على شاطىء رملي. ألوان الأقعراد 
والليلك والبنفسج. افد تضيء وتظلم آخر الصئّف. رائحة 
العشب والحطب المبعل. جلبة الطيور في أوكارها وخفق العمدة 
الفراش بلا صوت. 


نباح كلب» وخبط عضن على كرة وغولق). «وضوت الشاعره خويا 
في المحكان» سيدا في الزمان: 


ويوم كليل العاشمقين اكسيي عه 
١‏ أراقب فيه الشمس أيّان تغربٌ 
من اليل باقٍ بين عينيه كوكبٌ 


الله! لا بدّ لهذا من الجلوس. أجد جذع شجرة يسمح بالجلوس. 
00 (الله أكبر) فتؤمن الطيور والفراشات والغدران والعشب 
والبناسيب: 


يجعلك في الضوء بالتهار» ولكنه لا يمهلك حتى تستقر» فيهيل 
عليك الظلام في قوله (كليل العاشقين). ليس أن اليوم طويلٌ كليل 
العاشقين. فلتغرب الشمس. يسطع الضوء من وجه الفرسء وإنما هو 
يسطع من الشاعر نفسه؛ فليس فليس الكوكب المضيء في النهار المظلم 
غير الشاعر نفسه. وهل أنت في النهار أم في الليل؟ 


اس تمه الفا ميا أذني عنانه 
قيطتي. وارخية فبرارا فيالسيف 
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هو الفرس,» وهو الشعر» وهو الشاعر. مثل دي الْدْمة وناقته: 


فقلتٌ دعى ضوءً الفراقد كلها 
يمينا ومهوى النَّشر من عن شمالكِ 


صراحة: 


وإنى لنجمٌ تهتدي صحبتي به 
غعنيّ عن الأوطان يي بسع ةا فى 
1 الحى عامل تبائمزت ميمه عات 


صدقتء وما حاجتك إلى الأوطان يا سيدي؟ أنت مسافدٍ في 


الزمان» وار تسافر معكُ كما قلت «(على كرة أو أرضة معنا 
سَعَرُ). 


2+ 


حيّمْني في قاعة الإفطار بالترل» تلك السيدة التي رأيئُها صباح 

أمس» 9 كلها ولم تكلمني. .امرأة 0 امور الأيام منها 

دون أن تُعطيها شع في المقابل. لكنثها أميركية واضحة وليس أشنع 

من اللكنة الأميركية في اللغة الفرنسيةر "كانت تأكل وتكتب؛ أمامها 

رُزمه 07 البطاقات. الميراقاذ كأنهم يجوبول أقطار لأرض؛ له 
0 يصنعود المكان قبل أن يصلوا إليه. 


كنت مشغولاً بأبيات لأبي الطب داقي بارس .يا عمرك الله1 ب 
افلينا كيقها افق . أنثرها وأجمعهاء وأقيمها وأقعدهاء وتشرد مني 
كالبل الظمأى. فلم شتاتهاء 2 تزداد وتتسع. ؛ تزيدها عوربة 
المكان» غرابة ولف 
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رب عيش الذ منه الحجمامُ 

د رعتدراب بميراتيدر 
ْ بكي لاحجىة اللببيها اللكياء 

عبيند البردضيه 
ممالجرح : َ ت إيلام 


مضينا تيت بالفرنسية» اكيها وصف 0 العلاء (في حندس 


نتصادم) أرفث أن أدخل التعبر و على قلبهالء لوجه الله وبعصس 
الحديث صدّقة» فسألتُها عن قصد: 


زافق لرتيفة» اليس كذلاك 6 


واجابتني والبشر يفعل بوجهها الافاعيل: 


«أشكرك على إطرائكء لكتّنى في الواقع أميركية. عرفت باريس منذ 
ثلاثين قافا وقلت أذورها كأنية قبل أن يتعدم بى العمر محف 
غالية غلاء لا يطاق). 


سقتُها سوقاً إلى الإنجليزية» وقلت يكفينى عناعٌ أنها أميركية: 
«أنت من أي مدينة فى أميركا؟). 


«من نيويورك. لكنّ زوجي وجد عملا في أوكلاهوما فرحلنا إليها. 
ل صعبٌ جداً بوي اساي 
أبناء. ابها الأكر :طيب» تخد بناتنا درست اللغة الأمانية. 2 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه م 4" 


كلت أموركية ويضناء .من تبويور هه ١١‏ الاحعدال كبيزر أن تكون من 
عشيرتنا الأبعدين. وما فى ذلك؟ بشي مثلناء وفيهم الكريم واللئيم 
وهم يزدادون مثا قربا كن يوم. إما بهذا وإما بذا كما قال (الاستاذ). 


ل اعد اقول»شينا. امنا د ا يت ؛ وهي تأأكل 
وتشرب وتكتب وتثرثر. ألا يوجد مستمعون في بلادهم؟ الواحد منهم 
يسافر أميالاً كي يعثر على آدمي مثلي يقصّ عليه قصة حياته. ولم تكن 
السيدة تدري أنها وقعت على صيّاد في إهاب فريسة. وهي على أي 
حال خصيلة /اتحلوهن جادريةة قيهم منذاحة وعقوية' كالأطفال» 
وجوعٌ إلى التواصلء إنما من طرف واحد بلا أخذ ولا عطاء. 

مضى زمن قبل أن تسألني؛ وأحياناً تتحدّث مع أميركي ساعات 
وتفترقان دون أن يسألك عن اسمك أو بلدك» وتكون قد عرفت 
عنه كل شيء: 


(من أين انق 

«من السودان). 

«السودان؟ دعني أحمّن. ان السودان؟ ه في أفريقيا؟). 
و(احينفت ! ف أفريقيا. جنوب مصرء يشقه نهر النيل». 


تت لايد أنها على الأقل» فد سمعت: عضر وتهر التبله إن له 
رتركوا في الدنيا دوي كما 1 أستاذنا وصنعوا للسودان (ليبنشتروم) 


اأنتم فرانكوفونيون» لغتكم الفرنسية» أليس كذلك؟). 
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وبعدين معا كى يا هناه؟!ا صحيح عندنا كم واحد قرأوا المتون في 
(مُنبيلييه) و(بوردو) وال (سوربون). إنما انظري إلى هذا اجالس 
حِدَاك كيف يُعاظل الفرنسية» كأنه بعير مُتْقَل في بيداء الرمال. هل 
هذا صنيع فرانكوفونيين؟ 

«(لغتنا الأء هي العربية. ونتحدتث الإنبجليزية وقليلا من الفرنسية). 
(أنتم. .؟) 

((نعم . نحن عرب). 

طبعاً هذا كلام ألقيئُه على مُهناته» فمعلوم أننا لسنا كلنا عرباً في 
بلاد السودان المتباعدة الأكناف. ولو كانت السيدة تريد حناان 
تفهم؛ لرويت لها القصّة بحذافيرها. إنما هي وقومها 0 الأطرش 
في زفة الحرسء والخرس عرسي والزمان زمانهم. وأيضاً سوف 
0 وشيكا إن 2 الله كي قلت ذلك من باب التحذي» كما 


5ك 5 


ببعدرةه :فى يلك العدو ويه كه 


كمدريري بلبلئها أَىّ بلبلة. وارحمتاه للعرب! هل يجىء زمان 
يسمع فيه الأميركي أو الأوروب كلية (عرب) فل" يحدث له ما 
حدث لهذه السئّدة؟ 


وسمخبيك ضنوت أنى الطب كما يلمع السيك اليهانن في .راد 


الدسن يسيط داليم نعل 
2 
ربت عيش ألذَْمنهالجمامُ 


3 


من مكدمات هذا الإنسان ذي المكارم العدّة» أنه محت أكيد لأبي 
الطيب. وحبٌ المتنبي عندي. من المعايير التي تير بها الناس. إنه 
رع ا بعر تدكر عليه أنه أخو إقدام ونخوة 
وما شئت من أريحيّة ِة. ولن تجد محبا لأبي الطتب إلا ولديه شيء من 
هذاء قل أم كثّر. وأخونا غازي القصيبي, أخذ منها بأوفر حظ. 


نتهني - رعاه الله - وقد فعل ذلك بأئما لطفء ؛ أنني أوردت بيت 


للمتنبي على عير وجهه الصحيح. وأنا قي على نفسي بالعدوان» 


فالبيت الجسيم» من هذه الأبيات التي تلمع في سماوات هذا 
الشاعر العجيب: 


هوّن على بصر ما شق منظره 
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ولا يغفر لي أن أعتذر بأنني كنت في القاهرة حينئلٍ. أكتم على 
عجل» فأخذته من الذاكرة. فعلت ذلك اغتراراً وجهالة» فقد كانت 
الذا كرة قد 0 ا إذا دعوتها ا وإذا احتجت إليها 
للك سيك أن ذلك كان في التنباضهة الام قل ولى بشراة 
وقوه الدى كم اشيه باون ادك الكوير لاه دن التسوفيع 
مكيرها اللا فل انيه بالشرٌ. غدت الذاكرة ومشتقاتها إذا دُعيت لا 
ب وحين تجيب فبعد لأي» كما وصف البحتري التسيوة اللائي 
صددن بصحراء الأريك وربما.. 


منه 7 58 57 من الوجوه الكثيرة 0 أجملها الشاعر في قوله 
البليغ: 
لا مجرعنٌ دك بيةد.ه 


هكذاء وشئّان بين قول (الأستاذ) (هوّن على 00 - وقولي 72 
بجزعن. 7 هو | كتنى بالفعل» فا 9 (هؤد) وأنا تذرعت بالأداة 
الاحتمالات» ثم اة حي لا يحجسن التأ كيل تكأني أضفت 


الماء إلى اللبن المحض. 


وبعيدٌ بين قوله (يقَظات العين) وقولي (خطرات العيش)» فالشاعر قد 
ركز على البصرء وسار به إلى منتهأه. والحلم رؤياء والعيشٌ قل ترأه 
ولا ترأه. وأين أنا من ذلك الجناب العالي؟ وهل يغمهر لي الي فل 


حلطت بين المتنبي ولكمييرا 


هذاء والبيت في القصيدة التي رئى بها فاتكا أبا شجاع الملقب 


فى صحبة المتنبي ورفاقه / > 


بالجنون» قالها سنة النقيث وخمسون وثلاثمائة بعل خحروجه من مصر. 
وكان فاتك» كما حدّثواء رومياً أسر فى فلسطينء فأخذه كافور من 
سيده بالدّملة وقيّبه إليه وجعله فى بطانته.. ثم خافه لما رأى من 
شجاعته و كرمه وإقبال الناس عليه. 


وذكروا أنه كان بالفتوم حين كان أبو الطيّب بمصرء ونشأت بينهما 
مودة على البعد» فكان فاتك يراسل أبا الطيّب ويهدي إليه. ولم 
يستطع المتنبي أن يسير إليه مخافة كافور. ولا بد أنه انغمس على 
حذر في دسائس الحكم ومؤامراته» ولعله تمتّى أن يجلس فاتك 
مكان كافورء ويكون المتنبي له بمكان ابن الفرات من كافور. 


فشر ابن جني البيت أن الشاعر أراد بقوله» الموت. وقال الواحدي: 


«ولم رد ابن جني ا من هذاء وقال» يُقال شق بصر المهت 
شقوقا.. وقال» ومعدن البيت6 هوّن على بصرك شقوقه ومماساة 
الترع. وهذا 0 كما تراه في غاية الفساد والبعد عن الصواب.. 
وقال ابن القطاع: قول ابن جني هوّن على بصرك شقوقه ومقاساته 
ع اميد صحيح) » فإن الحياة كالجلم. وهو من قول الحكيم: 
ا الأيام أحلام, وغذاوٌها سقام والام). 


غفر الله لأبى الطيب. ما أَسْدٌ ما أرهق الناس بعده. وأقول» عفا الله 
عنّى؛ء هل يستطيع الذي يكابد حشرجة النزع أن يهوّن شقوق 
بصره. ويتأمل الحياة أنها أحلام وغذاؤها أسقام وآلام؟ أليس ذلك 
يا مولاناء مقام «(فكشفنا عنك غطاءك فبصرُك اليومّ حديد)؟ 


مهما يكن الأمرء فهي قصيدة تجد فيها كل ما تؤمّله من (الأستاذ). 


مختارات 517 


وذلكء إن كنت في حاجة:؛ دليل آخر أن أبا الطيب لم يكن دائماً 
يمدح بدافع الطمع. كان وفيّاً كما وصفء يألف ويؤلف. 


مغكومة بسياط القوم نضربّها 
ا دا تمي نبت الكرم 


لا فاناك آخر في مصو نقصده 


هذاء وفي هذه القصيدة؛ ذلك البيت الذي يقرّر فيه المتنبي مذهباً لا 
اظئه كان يؤمن به فى قرارة نفسه: 


حتّى رجعتٌ وأقلامي قوائل لي 
الجد للشيف ليس المجدٌ للقلم 


ما هكذا قال (الأستاذ). في عدّة أماكن أخرىء وما سمعنا بمجدٍ قام 
على ا ا ل ا 


قلت إنني حين أذكر ب بيت المتنبي» يعترضني قول شكسبير» فيختلط 
عليع الأمر. وقد رجعت إلى شكسبير في مسرحية (العاصفة) اي 
آخر ما 0-1 وقالوا | إنه ودع فيها فنه. فوجدته كانه ير بت ببسب 
المتنبي. يقول على لسان (برشبرو): 


«.. الأبراج التي تلجس الغيم كالعمائم؛ والقصور المُثرفة» والمعابد 


الوقورة» الكوكب الضخم نفس بلى, الأرض وكن ما عليهاء 
سرف يكلاقى كل للك رسي بول بنرك آثرا بوواعة” 


وحياتنا التافهة سوف يغمرها التّوم). 


هذا شكسبير العبقري» بعد قرون من صاحبناء فلتة الدّهور, أحمد 
ابن اللسيون: وكأن الشاعر الإجليزي. رجعٌ ضدف: الشاعر العربي. 
كل شعره الجميل هذا لخصه أبو الطيب المتنبي في كلمات قليلة, 
في بيت واحدء فادح مَهول: 


هوّن على بصم با ةق منظره 


زه 


إذا كنت مثلي محبّاً لأبي الطيب المتنبي ولأبي العلاء المعريء 
فبوسعك أن تتصوّر أي فرح ألم بي» حين جاءني أخي 1 
سالم بشرح ديوان أبي الطيّب لأبي العلاء المعري» الذي أسماه 
(معجز أحمد).» والكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد دياب» عضو 
مركز تحقيق التراث فى الهيئة المصرية العامة للكتاب. وقد أصدرته 
دار المعارف عام 2١988‏ ثم أعيد طبعه عام 1991. 


منّيتُ نفسي برحلة عامرة بالفائدة والمتعة والطرافة بصحبة هذين 
العملاقين. وح حير ا شي رسن ير ابر عر سحب 
5 الطيئب» سوف يصب 0 الهائلة على هذا العمل الفريد في 
تراث الإنسانية. عرت يسخر ذكاءه الخارق» ومعرفته التي لا نظير 
لها بالعربية شعرا ونثرأء وجرأته لاسي ريح لحري هلي 
روائع المتنبي» ويخرج منها باكتشافات لم يستطعها أحد قبله. سوف 


ألا أكون حينكل كمع ال سقراط وأفلاطون على مائدة واحدة. 


ولأ ادكو أن الاكتوو عيه ايك ذرابي» قن ةل حهيدا مظعا متمد 
لقو كنا يك فى مقدمة العليخة الأول وحسية آنه تضاف جره 
رع لين ليحت الات رد به فكلئيه العسير بون هر لى 
دمشق وحلب واسطنبول ولايدن ولندن وغيرها. وكاد يعتريه اليأس 
كما يحذثنا في المقدمة: 


«ووجدت ما حسبته ميشراً سهلا هو في حقيقة أمره مُضْنء وأن 
ل ا ل 000 
حدثتني نفسي بالتوقف عن هذا الامرء والعدول إلى غير هذا 
الموضوع الوعر كما فعل غيري من الباحثين». 


ا لله أن الد كتور دياب لم يطاوع نفسه) وصابر حتى وصل 
إلى غاينه, وبهما يكن قن قد تيض يدل جليل» رفي الطريق 
للباحثين بعده لمواصلة السعى للوصول إلى الحقيقة. وما أصعب 
اقتفاء 3 المتنبى» فإن دروبه تظل وعرة أبدأ كما كانت فى حياته. 


هل شرح أبو العلاء ديوان المتنبي مرة واحدة أم مرتين؟ إنه سؤال ألخ 
على الدكتور دياب كما ألح على غيره من الباحثين, يقول في 
مقدمة الطبعة الثانية: 


ايجيبنا عن هذا كثير من المؤرحين للمعري ولمتنبي» فيذكر ابن 


عساكر أن المعري شرح ديوان المتنبي شرحين. الأول سماه (اللامع 
العزيزي) والثاني سمأه (معجز احمد). ومثله 0 البديعي في 


لصيس القيى »بو غيرهيا من ارين المعرى والقى 1 


ابغتر راق الد كقور الباجيك» بولا أقول اطهاذ» إلى, أن آنا العااء 
ألف كرحن احدهما (اللامع العزيزي) عمله للأمير ريز الدوه 
تماواين ماك بن مرداس, وثانيهما (معجز أحمد). . ومن الأدلة 
التي يوقا المتبفة ‏ امه دين د ١ 8٠‏ التعى 
المستشرق الهولنددى (بيتر سمور 5111001 1ع]ع12) فأمدى إليه نسخة 
العلاء المعري)» فوجد الدكتور دياب فيه مقدمة أبى العلاء لشرحه 
المسممى (اللامع العزيزي )»2 فأوردها بنضّها كما يلى: 


لجيه للديرت العادن ,وصيلى: الله ظلى رمد ذا جين وعت ره 
المعحيين. قال أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التتوخي 

من أهل معرّة النعمان: سألني بعض الناس أن أنشىء مختصراً في 
تفسير شعر أبي الطيّب» فكرهتٌُ ذلكء وسألته الإعفاء فأجاب. ثم 
تكور المزال فتاصبحية: فكأني في القياد» وأنا كما قيل (مكره 
أخوك لا بطل)» وكم حلى فضله العطل. وأمليت شيئاً منه» ثم 
علمت أنني في ذلك من الأخسرين أعمالاء لا أكتسب به في 


6- هه 


العاجلة ولا الاجلة 00-6 لأن المريض له زمان» ومن ابحم سني 
فمالهد من احتب. ال وذكر لي المجتهدُ في خدمة الأمير عزيز 
الدولة وغرسها أبي الدوام ثابت» ابن تاج الأمراء» فخر الملك عُمدة 
الإمامة» وغّدة الدولة ومعدّها ومجدهاء ذي الفخرين؛ أطال الله 
بقاءه» وإمام أيامه أبو القاسم على بن أحمد المقريء أن الأمير أبا 
الدوام أمره أن يلتمس لدي شيئا من هذا الفن» فنهضت نهضة 


مختارات .٠م‏ 


مقدار الامرء ولعست فى المناصحة با تمامر. وتقاضاني بالمراد مخلص 
فيما كلف مبرء على الي بالمعجزة مقتٌ...). 


الله أعلم. هل هذا حقا كلام الشيخ الضرير المبصر رهين المحبسين؟ 
كل هذه المداهنة للأمير» والتثاقل إلى صحبة أبى الطيّبء وهو له 
محبّء إلى أن حرّكه طلب (عزيز الدولة وغرسها). وإن كان للشعر 
زمانء فيا علهنا أن انا العلاء كف عن مغازلة الشعر ومداعبة 


الفكر ا 0 توفاه الله. 


وجود شرح يسمى (اللامع العزيزي)» فهل هو دليل على وجود 


وقد أكد الى كفو : دياب أن أبا العلاء الى (اللامع العزيزي) قبل 
(معجز أحمد). وإذ إنه نهض بالعمل الأول (نهضة كسير لا يقوى 
على المسير) فكيف - له ان ينجز الكتاب الثاني؟ 


لا جرم؛ أن ظلاً من الشك بقى يساور الدكتور الباحث» خاصة أن 
بلطفء» فيقول: 


«ولمًا كان (معجز أحمد) لم يذكره المعري في ثبلت كتبه. وقد 
ذكر (اللأمع العزيزي)» فإننا نفهم أنه يمكن أن يكون قد ألّف 


وحسب. 
بعد هذا يواه الد كور الباحت عفة خرص .يفقها بقولة: 


«هذاء ويُلاحظ أن النُسخ التي اعتمدنا عليهاء في تحقيقنا لهذا 
الكتاب» تخلو من المقدمة على حلاف عادة ا العلاء في كتّبه. 
وبعض القطعة الثانية ثلاثة أبيات أيضا.. قد تقل عن شرح 
الواحدي.. زادت نسخة (ميونخ) على ذلك مقدّمة الواحدي بخط 


قنة العقية اميا يححازها اله كعور البائحت ورشاقة تدعو الى 
الإعجاب» فيورد قول القفطي في كتابه (أنباء الرواة) أن أغلب 
تكسن ابن العلذة قن أعنيت حين اجتاح (الكفار) المعّة عام 
5ه ولم ببق إلا الكتب التى خرجت قبل هذا الغزو وأجزاء من 
الكتب الكبرى ى التي لم تخرج» ويضيف قوله: 


5 الغرض» حتى يواه صاحب (النسخة و أنها لغير أبي العلكي 
وينقذها من د 17 جاء 6 فكتلها مع الو اجدذفه وهو اقري 


الله أعلم. ولكن هلا الكلام يصعب قبوله على علاته. إن (الكفار) 
كك اها حو | المقدةه "كينا كر الرواةه يعد نحو أريعين اما تمرح يزفاة 


أبى العلاء» فماذا حدث لداره ومكتبته فى هذه المدة وهى ليست 
قصيرة؟ وهل الكتب أعدمها (الكمّار) أم أعدمها خصوم أبي العلاء 
وحشاده ومنكرو فضله فضله. وهؤلاء لا يخلو منهم عصر ولا زمان؟ 
وهل الكفار أعدموا كتب أبي العلاء وحده أم أعدموا كل الككب 
التي كانت بالمعاة. وإذا هل يجدي نزع غلااف كتاب لأبي العلاء؟ 
وهل الكفار اجتاحوا المعرّة بغرض النهب والسلب والغنيمة أم 
لطمس آثار أبي العلاء؟ إذاً فيا لهم من (كمّار)! ويا لغزوهم من غزو 
ثقافى ! 


رايت أن الد كتور غود اعون دياب» أثابه الله على جهده» قد استقر 
رأيه» على أن أبا العلاء المعري أُلّف شرحين لشعر اللمتنبي» أولهما 
اللاي العزيزي)» وثانيهما (معجز أحمد) الذي قام هو بتحقيقه. 

لكنه والحق يقالء» لم يطمعن كل الاطمئنانء وأنّى له ذلك؛ فد 
تصررميت: القروق::واخعلطة- الروايات:.وضاعية» أمهات الكن: 
الذي أحرقه الغزاة» والذي بدّده الإهمال. هذا الإحساس بعدم 
الطفانعة لا يفارق الدكتور الباحث» فيقول في مقدمة الطبعة 
الأول : 


(واحدت أرجع إلى كتين الأقدمين ومخموطايم. وأستقصي مَنْ 
كتب عن المعري أو امتنبي ) فإذا المصادر تنادي بأعلى صوتهاء أن أبا 
العلاء المعردي شرح ديوان ا متنبي مرتين. . باحق عاودني الشك 
0 الغالئة» إذ وجدت أن الورقة الأولى وهي التي تحمل المقدمة ثم 
خحمسة أبيات أو ستّة مع شرحهاء منقولة عن شرح الواحدي». 


- في صحبة المتنبي ورفاقه دين 


ومزيك قرم حخيرءة الل كتون اياني»: ا إذ يجد سندا لوجود شرحين 
عند ابن عساكر والبديعىء» فإنه يجد خلاف ذلك عند المني 
وبرو كلمان وجورجي زيدان. 


اباد سيم ايد في بعش الصائر التي بست بين بن 
يبديان رأيا في القضية - أو إيجاباء وأن العميد طه حسين يذكر 
كتابه م ات التقد الأدبي دك لعرب أن أبا العلاء شم 
مع ويقول: 


و نعلم أن إعجابه بالمتنبي لم يدفعه وحسب إلى حفظ ديوانه 

في الصغر ومحاكاته, بل جعله يتوقر لت ل ل 
ومتصاره مرة» فكتب اللامع العزيزي ومعجز أحمك (:...) غير أن 
الشرح (اللأمع العزيزي) ليس كله انتصاراً لأبي الطب إذ كثيراً ما 
نراه يتعقب المتنبى بالنقد ولا يحاول الاعتذار عنه. وهذا جهد فى 
جاورا 1ل مدان د 0 ْ 


هد لحار إحساكث بأمانته العلمية ل عرفت عنه في دول 
لم أنه اطلع على (اللامع العزيزي) يك أن 2 وا يكنا 
فيه إلى (ماخذ الأذى). ثم يقول: 


«وأوضح ما في م العزيزري) أن الشارح يحمّل انينات أبي 
الطيب» طرفاً من ارائه ونظراته في الكون والناس (...) ولكن 
المعدي أشد شي | إعجابا بما يتصل بالفكر الفلسفي العميق» ولذا 
بجده يهتر طرباً لقول المتنبي: 


إلفْ هذا الهواءٍ أوقعٌ في الأنفس إن الحمام مد المذاق 


فيقول: هذا البيت والذي بعده يفضلان كتاباً من كتب الفلاسفة 
لكان له فيهما جمال وشرف)».١.ه.‏ 


هذا وقد خطر لى أن أنظر كيف فشر أبو العلاء هذا البيت فى 
الكتاب الذي حققه الدكتور دياب ويظن أنه (معجز أحمد). 
فوجدته يقول: 


«هؤلاء الذين يداجونك بالعداوة ألفوا هذه الدنيا وتنم هذا الهواء. 
ومن ألِف هذه الدنيا واستطاب حياتها فهو يختار ما يؤدي إلى 


ويقول في شرح البيت التالي: 


0 على 0 يقول: الخزع من الوت قبل حلوله عجر 
ايده وزالت حياته ل حسشه) تإنا ئيس لجرو عن الرنت 


وجه). 


وكأن الدكتور امحقق شعر في قرارة نفسه. أن هذا التفسير ليس فيه 
شي ء 2 روح أبي العلاع فلحا إلى (امالي الشجري) وأورد في ديل 


الصفحةق راع أبي العلا"ء كما ا 000 الحا 6 رخعيرة. 
هذاء في 9 العزيزي) أم (معجز 500 و في ره 


هدال ويعرب الد كتور إحسان عباس عر راك ينم عن بصيرة نافدة 
ليست مستغربة فيه حين يقول: 


«وهذا كله يدل على أن المعري والشرّاح الآخرين كانوا يتناولون 
الشعر كل حسب ميله ونزعته. فإذا قلنا إن المعري ميال إلى 
اتسيف عفن .باتليرة سه الظن بالنامن قلا يه أن تتعكس هده 
الخصائص في شرحه» مثلما اي فيه متمدرته اللغوية سرد 
والعروضية. ولا نعدم أن بجد في أثناء هذا كله موقفاً كديا حهها 
او برجا . إلا أنه يتعلق ببيت دون بيت» وفكرة دون فكرة» فأما 
إيمان المعري بأن أحدا لا يستطيع أن يغيّر لفظة فى شعر أبى الطيب 
بلفظة أخرى خير منهاء فذلك يدل على موقف نقدي كلي يبلغ 
بكلام المتنبي حدا من حدود الإعجاز). 


نعم هذا قول ناصع يصلح معياراً نضعه نصب أعينناء حين ننظر 
في شرح يقدم لنا على أنه لأبي العلاء المعري خاصة إذا كان اسمه 
«معجز أحمد). وخر شرح اك يعن اللتحدر على جره أصلا. 
وعفدى إل وجد فقد ظل مفقوداً ف طويلا ماذا يميّزه عن غيره 
من الشروح وكم فيه من روح أبي العلاء المعّي وفكره؟ 


أما الباحث العراقي الرا سخ القدم الك كمون صفاء خلوصي الذي 


حقق شرح ا ا متنبي ) فإنه في مقدمة الجزء الآول من 
كتابه» الذي نشرته المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ببغداد عام 


مختارات ١‏ الحم 


1 كان بالإشارة إلى أن أبا العلاء 0 شعر عدي ولا 
بتر فى اهل فى أنه أد لاتي عل بودن خرن بيدا 
الاستانة ووجذده اموا ودود سرح 9 جني). 


ويرججح المستشرق الفرنسي (بلاشير) وجود شرح مطوّل واخر 
محتصر. وذلك شي كتابه «ابو الطيب المتنبي دراسة في التاريخ 
الآدبى». وقد ترجمه الدكتور إبراهيم الكيلاني» ونشرته وزارة الثقافة 
السورية عام ك2 يقول: 


«... وحاول أبو العلاء حتى تقليد هذا المدّاح في الشطر الأول 
من حياته» متمنياً إحياء سيرته الشعرية. فقد أراد مَنْ أسموه 
(حكيم المعرة) الذي خضع فلسفياً على الأخص للتشاؤم الديني 
السائد. وارتيابيّة ا الطب ومذهبه الأخلاقي: أقول, أراد أن 
يجعل بدوره في متناول الأدباء» أثراً شعرياً ذا أهمية كبرى» فى 
تكوينه الفني والأخلاقي. وقد حقق فكرته في كتابين: 7 
مفقود اليوم عنوانه «كتاب معجز الو وهو مختارات من 
أجود أبيات أبي الطيب مرفقة بأفكار نقدية. أما الثاني وهو 
«اللامع العزيزي») نسبة إلى المهدى إليه الآمير عزيز الدولة» فقد 
وصلنا قسم منه. وهو كتاب جميل سواء باتساعه أو مضمونه. 
فسح فيه المؤلف وكانا هناها لدرابية الع لغورا.. لك انه ابيط 
بوصفه فناناء في كل مرة كان ذلك ضرورياء في تبيان القيمة 
الشعرية رم المدروسة...») 1 


هل اطلع (بلاشير) على «اللامع العزيزري)) وأين وجذه.) وأي جرء 
منه؟ إنني أشك في ذلكء, لأنه لو فعل لاستفاد منه في كتابه» فهو 


- في صحبة المتنبى ورفاقه 51١‏ 


يعتمد اعتماداً يكاد يكون كاملا على شرح الواحدي. مع إشارات 
قليلة إلى العكبري وفى الحالات النادرة التى أشار فيها إلى المعري؛ 


ورعم ذللك فإن رأيه يدعو إلى الأمل كر يوافق راع العاديم الثقة 
الك كتوق إحسان عباس.» وهو أن أبا العلاء ال شرحا واحدا لديوات 


المتنبي ) ا «اللامع العزيزي) ثم عمل عا متدهيرا لأبيات 
مختارة. فياه (معجز العم 


نعلم من مقدمة الطبعة الثانية 0 «ديوان لمتنبي ) الذي يظن 
الل كفور هيك كييك دياب أنه (امعجز أحمد) لأبي العلاء المعري» 
مناى. الكيد. الذى مذله ايعاد التق وهو عدييك ' كثير عملم لف 
يخبرنا أنه اعتمد فى تحقيقه على عدد من المخطوطات» منها 
بخطوطلة وجدها الى .داز الكسي» الصيرية مصيورة غين تسبيخة فى 
محف البريطاني» يقول عنها: 


«وفي أولها تعليقات وتهميشات للأستاذ محمد السمّان». 


محمد بن الحسن السمّان الحموي» ولد في حماه عام 55914" ١هي.‏ 
واه سافر إلى تركيا فتعلّم اللغة التركية» كذلك رحل إلى 
القسطنطينية لطلب العلم, وتعلّم في الأزهر بمصرء ثم استقر بحماه 
فكان مديراً لمدرسة الهداية وأميناً لمكتبة محمد نوري الكيلاني. 


مختارات 51 


وتوفى بحماه عام 4 5١ه.‏ ويضيف الدكتور دياب. 


(وقد قارن لضيخ محمد سخ 3 ينها وبين نا جاء في ترح 
العربية.. وعنارينها وأبيات المتنبى فى الأصل مكتوبة بالحمرة» ولم 
در فيها تاريخ نسخهاء ولعاة يعود إلى المَرن التأسع. .). 


الختطوطة العانية فى .دار الكعني» الصيرية يهنا ومصورة اننا خن 
نسخة فى المتحف البريطاتى. يقول الك كتون كيانت: 


وفي صددها (الجزء الأول من شرح ديوان أبي الداقيي احمك :ده 
الحسين المتنبي لآبي الغا ا عيويك بن عبد الله بن سليمان المعدي وقد 
سمّى حر هذا «معجز أحمد)). ٠‏ وفي صفحة العنوان كديا 
بموسى لعلّه من أحد المتأحرين وهي عبارة عن مجلّد واج مسرم 
إلى كراسات عددها *” كراسة» بكل كراسة عشر ورقات» وأبيات 


المتنبي والعناوين في الأصل مكتوبة بالحمرة..) 


ويخبرنا الدكتور امحمّق أن المخطوطة تنتهي بهذه العبارة: 

«وكان الفراغ من تعلّق هذا الجزء نهار الأربعاء» ثالث عشر شعبان 
المبارك» من شهور سنة ست واربعين والف» على يد العبد الفقير 
يوسف بن سليمان الحنفن مذهباء الشامين مسكنا)». 


بعد ذلك يشير الدكتور عبد امجيد دياب إلى مخطوطة في إحدى 
المكتبات الخاصة الملحقة بدار الكتب المصرية» مكتوب على غلافها 
(معجر أحمد) من كتب الفقيه محمد اسك الحسيني ابن الوزير 
حفظي إبراهيم باشا. وبعد أن يخبرنا بأنها مكتوبة بخط نسخي 


- في صحبة المتنبي ورفاقه م ١م‏ 


جميل. يواحى اه خطاط محترف وأنها ااه ليد 0 
وأنها تعد ف فنية) يقول: 


«وهذه النسخة بجزأيها.. عليها تصويبات ومقابلات قليلة بخط 
يخالف الأصل. لكن يشيع فيها الخطأ النحوي والإملائي, 
يكتب الضاد (ظاء) والحاء (هاء)..) 


أما النسخة الرابعة» فتمقد وجدها الدكتور دياب في وككية بعافةة 
القاهرة. وقال إنه تبين من اتام على الصفحة الأولى» أنها مصورة 
مصطفى. ويخبرنا | الدكعور أن افير عر معدمد عن كال 
الل رجي ١‏ آذه 4 0 حضرة عبان أفندي, ٠‏ وضع 
هجرية. ل 

«والنسخة مليكئة بالتحريف وإن كانت خيرا من غيرهاة: 


ثم يشير المحقّق إلى نسخة في ميونيخ بالمانياء يقول أنها مكتوبة 
بخط نسخي واضح. والعناوين والابيات مكتوبة بالحمرة» يرجع 
تاريخ نسخها إلى القرن العاشر تقريباً وليس عليها ما يفيد تاريخ 
نسخها. ثم يقول: 


((وقفك ألحق بها ببيخط مخالف تامأ للأصل. مقهدمه شرح الواحدي 
بتمامهاء وعليها مقابللات من نسخة أخرى؛ خاصة في الصفحات 
الأولى منها..». 


"١ مختارات‎ 


فى معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» يقول عن أولاهما: 


.. وهي مصوّرة عن نسخة تركية في مكتبة (خراجي أوغلي 1" 
2< ولكن يصعب قراءتها ففيها أثر مياه أزالت بعض الحبر 
وطمست معالم الكتابة فلم نتبين منها إلا القليل..»). 


وثانيتهما عن نسخة للشيخ الطاهر بن عاشور» يصفها امحقق بقوله: 


0 نسحعخهةه أكتبت لل ا 4ه ٠‏ .2 وفا راث 8 


وأخيراً يذكر الدكتور دياب أنه وجد في الفهرس المجتمع لمخطوطات 
دار الكتب المصرية إشارة إلى (شرح ديوان المتنبى - لا يُعلم شارحه) 


0 


ويقول: 


«فاستحضرتها واعوليك أتصفحهاء فإذا هي 1 صفحة متوسطة 
القطع. . من ارك الجزء الثاني من (معجز أحين) لأبي العلاء المعدي 
كتبت بخط التسخ, والأبيات والعناوين بالحمرة» يرجع تاريخ 
نسخها إلى القرن العار تقريبا» وق ملك عنةه أو قل أسقطت 
منه» الورقة الأولى التي فيها صفحة العنوان» وحمل اسم ا معدي - 
لسبب ماء أشار إليه القفطي ونبّهنا عليه قبل ذلك. ويجوز أن تكون 
عوامل الزمن هي سبب ذلك). 


لعم. يجور» زايطا يجور خلااف ذلك من احتمالاات كثيرة: وكما 


رابك فإن او صاف الدكتور الباحث للوثائق التي اعتمد عليها» حتى 
دود كير تمحيص مئال تفتح مجالاات واسعة للتسنناة ل.: ولا بد من 


القول» أذ تداغة الن كعور دياب انك عليه إلا انيعيهنا إلى لاد 
عد لطرياته وهي مآخذ يستطيع أن يحتج بها كل من أراد 
أن مشيكاك في لطبيعة هلا الشرح إلى أبي العللاي وأنه (معجر اين 
نيد 


ويزيدنا الدكتور دياب حيرة حين يقول: 

«والمعروف أن الورّاقين كانت مهمتهم تسح ف الكقيب والامجار فيها, 
وربما جنحوا إلى الإضافات ب على المتكيه سحي 
وراء تضخخيمها. وقل اوتي بعصهم علما من وراء عملهم هدالء 2 
كانوا من المتعلمين» فكانت هذه الزيادات تبّسق أحياناً مع 
المادة بحيث يصعب تخليصها. لذلك وَافِي الاستعانة ب (ديواك 
أبى الطيب المتنبى) تحقيق الدكتور عبد الوهاب عرّام, الذي اعتمد 
على أقدم التّسخ وأصحها. وقد امتازت هذه الطبعة بزيادات 
في الشعرء ومقدّمات طويلة للقصائدء توافق المقدمات سابقة 
الوضف. لييذا الكتابي وقير ذللف. فالنتيوان يعفق فى كثين من 
سنذ كرها فيما بعد). 


من هذه الشروح» شرح الواحدي الذي اتكأ عليه الدكتور الباحثُ 
جداًء كما فعل كثيرون غيره. وأيضاً أقول» غفر الله لي» إذا لم 
نكن واثقين أصلا ا هو شرح ل العلاء» فكيف تعروف أن شرح 
الدكتور عرّامِ يتفق معه في كثير من الأمور؟ وهل نحاول إثبات 
صحة الأصل باللجوء إلى الفرع, أم أن ذلك كما كان أبدا من 


عجائب المتنبي؟ 


للغرتن): عرخ العثور على لوحة مفقودة لااحد كيار الرساهية 
الرووسن اكاك ارروسنار (رتوار) أو (رمبراندت)؟ تصوّر الضوضاء 
التي 7 تقوم إدا جاء ان وزعم أنه وجد لوحة مفقودة ل (رمبراندت). 
هل يصدق القاس زعمه دود احتبار؟ا ألا يفت مؤرخو رن 
وي في ف ا 0 6 يي هت الألوان. 


كذلك يجب أن يكون الحال مع هذا الكتاب» فشرح (معجز 
أحمد) ظل مفقودا قرونا عديدة» وظل الناس يتساءلون عن وجوده 
أصلاً وهل هو شرح لديوان المتنبي بأكمله أم لأبيات مختارة منه 
كما يوحي اسمه. ونحن نعلم أن أبا العلاء سلك هذا الطريق مع 
ب تمام في كتابه «ذ كرى حبيب) ومع البحتري في كتابه «(عبث 
الوليد). 


وحتى يجىء العلماء الثقاة فيفتونا في الأمر, فإنني أغامر فأقول» عفا 
اللف ع : ان صيرور الدكتور ضيبت اليك دياب ماظن أنه كفت 
عظيم. ؛ طغى على جانب الحذر والتّقد لديه. غض الطرف عن 
مشكلات كبيرة كان من شأنها أن تيرد حماسة باحث أقل منه 
تفاؤلاً. وجد لكل منها حلا يوافق رغبته في التصديقء أن الذي 
وجده هو الكنز الثمين الذي طليه الباحئون منذ قرون. 


كل مخطوطة من المخطوطات.. أو التّسخ.. التي اعتمد عليهاء فيها 
يقول إن تاريخ إحدى المخطوطتين اللتين وجدهما في دار الكتب 


فى صحبة المتنبى ورفاقه 1م 


المصرية ل اد البريطاني» يعود إلى القرن م 
الهجري. وه لذلك أقدم مخطوطة وجدها. كيك اعلمات الى انها 
تعود إلى هذا ات يقول الد كتور دياب أن أهل الخبرة فى 


ل رق إن كان هذا يكفى لإثبات ار بهذده الأعنمية: ولعل 
الدكتور لو استطاع أن يذهب إلى لندن ويسأل المتحف البريطاني 
عن تاريخ المخطوط وأين حصلوا عليه؛ فلعله كان يستفيد منهم 
بشىء فال متحف البريطاني اكثر خبرة بمثل هذه الامور. 


يُظْن انها (معجز احم ولكن دود جدوى. منها مخطوطة كر 
(برو كلمان) أنها في بطرسبرج يقول: 


(فكتبت إلى متحف الشعوب الاسيود: ية بلننغراد وهو الذي به مكتبة 
بط رسبرج الا عماعدة مدير مكسة الفيرق. بالقاهزة بو كان أحد 
أفراد أسرة أباظة الكرام. ولا لم يُجَب رجائي» فقد وصفها لي 
الد كتور عبد الفتاخ حلو لكر ضيه كرت بخدل نسانه 
وكفت الشعر بال حمرة. ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة 517١١ه).‏ 


أفراد أسرة أباظة الكرام على العين والرأس؛ ولكن هل مكتبة الشرق 
عي غاية ب في مثل هذا الأم؟ اجر الجامعات والملحقات 


1 لأن عبن الخاصة سا7 أن 
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يلااحق «معجز امحمد) شي لننغراد ولندن وميونخ وعيرها. وقد اجتهد 
قدر استطاعته. الذنب ذنب (دار المعارف) التي اضددت كتاياً تزعم 
0 شرح ديوان المتنبي ) ا العلاء المعري» اسمه «(معجز 502 
معتمدة على أدلة من هذا النوع , 


توي كر الد كتور دياب نبيكة اشان البهنا احسك تيميور فى كتادة 
(أبو العلاء المعري») على أنها «اللامع العزيزي) وأنها في مكتبة إلا له 
لي) باسطنبول» ويقول: 


«فاستو صفتها بواسطة زميل الدراسة وصديمي الد كتور مقداد يلجنء 
فأفاد ا الكتاب المذ كور هو «معجز الجبمتك). . ومثله في مكتبة 
(قولة) الملحقة بدار الكتب المصرية» ومثله في (الحميدية). . وعلمت 
أخيراً بعد أن طبع هذا الكتانيء الطبعة الاولى ع أن نسكة اميد 
هذه هي هي «اللامع العزيزي). وعلمت أذ يُحقق بمعرفة الد كتور هادي 
حسن حموديء عراقى» في لندن.. ثم علمت بآخره أن «اللامع 
العزيزي») حُحقق ونشر في المغرب العربي). 


ما أكثر الدروب التي فتحها أبو الطيّب المتنبي لهذا الباحث الفاضل» 
فلم يسلكها! ولعل له بعض العذرء فمن يقوى على ملاحقة هذا 
الشاعر العنيدء فى حياته وفى هماته. إنما الذي يلفت النظر بحق» هو 
أن الد كتور جابه لم د اوور في أن يتأكد من وجود «اللامع 
العزيزي». وإن وجده يطيل فيه النظر» ويقارن بينه وبين المخطوطات 
التى استقر رأيه على أنها «معجز احمد)». اما كان ذلك يفيده 
ويفياةنا؟ هذاه «ويصضقي الد كعور وياب» كين انه ساف :إلى 
الإسكندرية سعياً وراء نسخة ذكر (بروكلمان) أنها بمكتبة إبراهيم 
باشاء ويقول: 
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دفاهعديت إلى -مكية إبراهيم باشا هذا بعد جهد...وليس. بإبراهيم 
باشا القائد ابن محمد علي كما أفاد الكثير - في مسجده عميدان 
المنشيّة. ووجدت هذه المكتبة القيّمة تضم ما يزيد على الثلاثة 
آلاف كتاب مخطوط ومطبوع في مختلف الفنود. ولكن 
للأسف لا يستفيد بها باحثء وقد أرتّ بابها تماماء وأودع 
مفتاحها مع إمام المسجدء وتركت لترعاها الفثئران والصراصير 
والأرضة والأتربة والعثّة التي رأيتها بعينين رأسي» ولم أهتد فيها 
إلى بغيتي». 


لك الله» كيف تهتدي إلى بغيتك فى غمرة هذا الإهمال؟ والذي 
يفرّط في الكتبء أحرى به أن يفرط في غيرها. وذلك في المدينة 
التى أخذوا يعيدون فيها إنشاء (مكتبة الإسكندرية)! إنما لا مناص 
من القول يا سيدي أن الوقائع التى قدمتها لنا بصراحة مؤثرة» وأمانة 
تدعو لللإعجاب» لا تقوي ثقتنا أن الكتاب الذي لحت نفسك 
فيه كل هذا الجهد المشكور, هو (معجز أحمد). 


ذلك» ونحن لم ندخل بعد على الشرح ذاته. وننظر كم فيه من 
روح أبي العلاء وفكره وطريقته» واضعين نُصب أعيننا نصيحة 
أستاذنا الجليل الدكتور إحسان عباس. 


[ذ- 


صوم أبي العلاء 


فى معرض حديثى عن أبى الطيّب المتنبى منذ مُّدةء ودفاعى عنه لا 
محلاته من كلل لبها العنيد ركم الله كته و قائله قلع قليك 
أن أبا العلاء المعرّي لم يشفَ كل الشفاء - رغم زهده ‏ من حبٌ 
الدنيا وملذّاتها. وكان الدكتور طه حسين» كما نعلم» عقد مقارنة 
بين زهد أبى العلاء» وما ظنّه من تكالب أبى الطتب على الحياة 
وطمعه في الثراء والجاه. ْ 


نحن نعلم أن أبا العلاء عقب رجوعه من بغداد» وكان فى نحو 
الثامنة والثلاثين من عمره؛ قور أن يلزم داره. ويصوم دهره. ويكتفي 
من الطعام بقليل من العدس والتين والبقول» ولا يقابل احدا من 
الناس إلا ما اقتضته الضرورة القصوى. 


وتساءلت يومئل: إذا كان أبو العلاء قد طلق الحياة طلاقا يكنا فلماذا 


مختارات حرن 


لم يضعمت؟ اذا قال الشعرة وعنروة الشنسن كما تعلي .دليل ١‏ كيد 
على التعلق بالحياة وحب ب التواصل» ورا الرغبة في الخلود. 


د 


اطرايم نشي وبعيدان 

إِذ مال من حته الس يديز 
له اتمسسقتييان ذافٌ لبون 

لمامية واليشايد التوبييط 


عجبتٌ أن الشيخ الضرير» رهين محبسه بالمعدة» العازف عن الدنياء 
المنكر لهاء يرنو إلى عالم امرىء القيس الذي يمور بالشّهوة والحركة. 
وليك اند يشير هناء :إلى آبياكه افر القيسن الشتهير 3 بحين يمال 
الغبيط بهما معأء وفي قوله: 


و 5 لكا 

ولم افيد كاعبا ذدات خم لوفيال 
ولم أشباً الرُق الرويٌّ ولم أقل 

ابنين كوي كرة سعد إخفال 


وتبخيسها؟ 


فى صحبة المتنبى ورفاقه ضير 


أليس ذلك عجيباً من الشيخ الرّاهد الورع الذي يقول في ذم الدنيا: 


على النوقي كفي الدج أحهنا 

لاد انفى أن حون وان مسي 
كعاب دُجاها فرتٌهاء ونهارها 

مُحيّى لها قامت له الشمسُ بالحسن 
عا مات السين و نشي شا 

لها بالثريًا والسماكين والوزن 
زمانَ تولت وأدَ حواء بنقّها 

وكم وأدت في إِنْرٍ حوَاءَ من قرن 
كياد بنيهايولدون ومآلها 


لأجل ذلكء سرّني أن وجدث أن العالمة الجليلة ليواي 
العلاء). وقد صدر عا ا وما كنت قد ملعت عليه من 
قبل. وكان عثوري عليه من الفوائد الكثيرة لزيارتى الأخيرة للقاهرة 
فى شهر رمضان المبارك. 


هو شاغرها الأتير» وتقول عند (شاعري أبى العلقم. عو انه 

لكذلكء؛ فقد أنفقت هذه العالمة الفُضلىء ردحاً من عمرها ‏ المديد 

إن شاء الله في دراسة حياة أبي العلاء وفكره وشعره؛ والدفاع عنه 

والانتصاف له وجلاء مرأة عبقريته الفذة» من الغبار الذي 75 
عليها الغوغاء والمغرضون ومروجو الأباطيل و(حشاد البارع)» كما 

قال هو عن مبغضي أبي الطيب. وهؤلاء تعلّقوا بجسد شهرته» في 

حياته وبعد ثماته» كما يتعلق القراد بجسد الجمل القارح. 


مختارات 57 


لديا كيت يذائة اللي بولند الذى يصبدر عن حيو ب كه ار 
- يفتح البصيرة» ويُعين على الاقتراب من مكنونات ضمائر هؤلاء 
الكبراع, 


وهي بعدٌء ليست متّهمة في صفاء عقيدتها ولا في رجاحة عقلها. 
ومن بعض تصانيفها عن هذا الشاعر العملاق» نحقيقها الرابع لرسالة 
الغفران» ودراستها (قراءة جديدة فى رسالة الغفران)» و كتابها 2 
سسلياهء أعلام العرب» وكتابها (مدينة السلام فى حياة أبي العلاءع). 


رحمه الله إذ يقول: 
اك اا داكا 5 1 
ورَضْتٌ صعاب أمالي فكانت 
ولم أعرئٌ عن اللدّات إل 
أن يدا وفبا عتي تعب يان 


لاقضية آنا العلاه رحمة اللهه.ين ريدن له الحعرانا وتقديراء أن 
عزوفه عن الدنياء لم يكن سهلا على نفسه. لم يكن زهده كزهد 
أبي العتاهية؛ أو الحسن بن هانىء, إذا صدقنا أنه زهد أخريات 
حياته. هذان أكلا من مائدة الحياة, جحتى امسا بالتخمة. فكان 
زهدهما بهذا المعنى. 
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هو لم يأخذ من الدنيا شيا هجرها عاك تكهيينا وهو في ذروة 


هل فعل ذلك عن عجز؟ ربما يقول قائل نعمء فأي حظ لضرير 
دميم الوجه في لذة الدنيا؟ وهل شيء من ملذات الحياة يعدل ‏ 
خاضنة اللشاعر ب.ذلاف الوق الاضوي: الى تكون إطياة عدا 
صحراء مجدبة؟ 


إنما لنتذكر أن بشارا الأعمى الدميو. عق بقار الول الم يعدم قن 
حياته ذلك العزاء. واب العلاء كان فى ذروة ال سليمان من بيت 


علم وسشرفء فيهم ميراث بني الساطع وعز تنوخ. وفيهم يقول: 
دج ساي ها اله توك لبياد: 
زاح كان الصييد اليا مين نبال سبي اقل 001 1 كي مدال 


ونه من كان 50 أن قط وناك الإنسان الفذ. 


ما اد هنا اسوفع على تقضة؟ ترك الدزياء يوظل :طول حاتم برذفها 
ويشتاق إليها: 
تناهبت العيش النفوسٌ بغرة 
فإن كنت تستطيع التُهابٌ فناهب 
بقائي في الدنيا علي رزية 
وشيل انا ال ابر ميخم ذاعيب" 
املق الإنسمان :ظبزر صسصيافه / 
وإن نال يسراً من أجل المواهمب 


حوله وأخذن ينظرن إليه بتلك الطريقة التى تثير بها الأنثى هموم 
البغل. «لم يبق ماء ولا طعام يا أبا العيال» فماذا أنت فاعل؟). 


إلذ أن ساصبين لبمس باتني .ولا اننكل شيم سور ميا 
بالغداة. 


والهِمٌ (عين اال ما ينازعه 
من متفيويعدة ليق اهها موردا أرب 


كذلك عند ابن المعتز» إلى جانب أن فيه حميّة وغيرة على حريه: 
قابض جمعهاإليه كما 
مع اتسافنة إلنيبة التوضة 
فعتلعسافها سمش بسر تي الماء 


والرحيل. وعلى (البعل) أعباء أثقل» فنساؤه يطلبن مكانا امنا يضعن 
فيه أحمالهن. لذلك هو سديك الحذر يخطو كل خحطوة بحساب: 


خلاهنٌ رُتوع في بقيلٍ وحَحوبحتُ نال 
لامئن دوّرالوادي السرى سَيَال 
فوق (قُمزوزُ) طلع شاف في ملينئّه زوال 
وقلّعةٌ وك حفيزها لقى فيها نعال 


ه - في صحبة المتنبى ورفاقه فض 


هذاء وقد أعلن أبو العلاء صراحة حبه للدنياء حين قال في 
«الفصول والغايات): 56 الدنيا كأنها حبني ) والغريزة عن الرشد 
000 


وقال فى «اللزوميات): 
اعى امتدنيم نوسن كواب 
سوى أم عمروء موجمٌ القلب هائمٌ 
هي المنتهى والمشتهى ومع السها 
أمانى منهادونهنٌ عظائمُ 


أية «عظائم» يا رحمك الله! هذاء و(أء دَفْر) كما ل مخفو ان نهو 
الدنيا بحذافيرها. 


وما (أء عمرو)»؟ كاي بها صاحبة جرير التي هريعت. احرانه «ليلة 
أزوغا نت ومن بعذه لاامت على طلبه إياها ابأ عبادة البحتري. ثم 
غلى. كره مقةاى أتحعييف أا العلاه الكقيض المبصر» فى زمرة 
العاشقين. 


لا يضعب علينا أن قصررع اندواللاة أب العلكي وق كاتقمنيدة 
فاضلة ورعة» أغدقت عليه من حنانها ورعايتهاء فوق ما أعطت بقية 
أبنائها. ذلك شأن كل أم مع الطفل الضعيف من أطفالها. ويصف 
أبو العلاء تلك الرّعاية» وكان قد تقدمت به السن» أحسن وصف 
حين يقول: 


52 2 2 


كان حالة خاصة., يحتاج إلى رعاية خاصة؛ فعدا أنه حُرم نعمة 
البصر. وأن الجدري سواه وجهه كل تشويه. فتمقد كان طقلا مقرل 
الحساسية متوقدل الذهن, مضطرب النفس. 


ظلّت علاقته بأمه حتى آخر حياته علاقة طفل. نلمس ذلك فى 
أبياته المؤثرة التي قالها في رثائهاء وكان قد قارب الأربعين. وهي 
برعي وو ساد ا ارت وي 


علم بمرضها وهو في بغداد» فأسرع إليها بالمعرّة. ولكن الموت سبقه 
إليها. وكان شأنه شي ذلك شأن اي اذه ابي الطب المتنبي مع نحل تف 


قال أبو العلاء: 
والستيميى الي الاعسددات 2 [! 
بسعيا 3 أَنْ سيارت أمامى 


نقيت وفك ا كعسهابت مات 
د ما بلقت فد الفطام 

فعا كببة التسول أما رد 
كك روحهاأرَج السلام 


ولجد اللوعة نفسها 5 قوله 5 كتابه (الفصول ار 
ابني وف وأعني 5 بي »2 حتى تغنيني عن أَمَيَ وأبي. فمّد ذهبا 


لأعنني رب» وأعني وأَعْنَ بي» حتى تغنيني عن أمني وأبي» فقد دهبا 
وأنا إلى رحمتك فقير.. (( 


عاك هيا المتبى بورقاقه خرضن 


((ما امل وقك ققدت امو 00 الشبيبة من يدي» ومشسيت إلى 
الأجل على قدمئّ) 0 1 أطوٌه بأخمصي» ووقع كن الأنام 
علىّ» ونظرت عينٌ المنيّة إِلي...2). 


5 أيضا : 

أل مجزع لتقوّؤض اقويةة يأ شمال ألم يُحزنك 0 اليميث؟ 
أقمتٌ وخكل ا وإن لحاقي بالظاعنين لوشيك )...١(‏ عند الله 
أحتسب ما زُرئتُ من أهل» ولقيت من هم كاد الغؤبيب (الغراب) 
له يشيب» وتعب رسّخ ألمُّه في الأعضاء). 


هذاء وقد كان لا ريب يفكر في والديه حين قال في دعائه: 


اليد قبورا عذال عه ده بالعهاد. يُصِيّر التراب ا محفورَ مثل 
ا وتسشكن الاجبياة الر كدة الأرض المشكيّة» ويكسو - 
جدّث طاهر من باطنه لا الظاهر» بعد أن يشوقه كل الشؤفء ما 
شاء من الخزامى والعؤف. يحشنانٍ في المنظر ويطيبان في السؤف. 
وتهرٌ قصب الريحان المشموم, ربج رصمة ليست بسسموة 0 
والطف مولاي بضيفك إذا - ونزل إلى بطن الارض عن 
القرى» ضيفك ولكل ضيف قرى.. 


وقوله (العهاد). جممٌ تمهد, وهو المطْرُ. و(يشوفه) عَنى (يُنمَيه 
ويطهّره). و(العوف) نبات طيّب الرائحة و(السّوف) الشمّء يقال 


على ظهر فرسه أو بعيره» نزل إلى جوف الارض. 


هدال وقلك توفى والده وهو 58 نحو الرابعة عشر عاماء حسب رواية 
ياقوت الحمويء أو في نحو الثلاثين من عمره حسب رواية ابن 
العديم. وترجّح الدكتورة رواية ابن العديم. وإذا صحٌ ذلك» تكون 
الممقادير قد ترفقت به فير كيت له اناف يتحدذب عليه ويرعاه من أن 


بلغ مبلغ الرجولة. 


ولاعلاف هي أن الله سبحانة وتعالى انقتى له والدته إلى أن 
حياته. ويصدق أن يُقال عنه أنه كان (يتيم الدهر). 


با كان أحوحه ى والار كدلاف الى ,دوحة صاطة كنم اررة 
وتعواضه عن فتقدان أمه كالتي وصفها بقوله: 


قد حاطت الرّوج محرّةٌ سألث 
مليكها العوْنَ في جياطيِها 
غدّث ببسس إلى مرادنها 
تعبط غزل الى عدي اطعيبا 
أماطت الشسَوءَ عن ضمائرها 
فلاقت الخير في إماطتها 
لم يكن عسيراً أن يجد مثلها لو أراد. لكنه صكّب الأمر على نفسه 


وألزمها ‏ في الحياة كما في الشعر ‏ ما لم يكن يلزمها. ولم يكن 
صلباً كما قد يُظنء بل كان في حقيقته مثل سائر الناس, لا 


في صحبة المتنبي ورفاقه خرضن 


يستغنى عن ذلك الدفء الأنثوي الذي تكون الحياة بدونه صحراء 
جرداء: 
مين نافيا عنيم نبي 
تميهيياا ولا عمرن ود أت 
وقد تحتقلث من الوزر مَا 
دجن حبننة م حيتت 


من الأحزان. 55 والعرس 0 0 


هل لذة الدنيا للوّجل إلا في المرأة» يسكن إليهاء وتأنس له ويأنس 
بهاء ونحته ويحبّها؟ وقد نفض ابو العلاء يده من هذه الدنياء وأدار 
لها ظهرهء فهل هي نفضت يدها منه؟ يقول فى اللزوميات: 


إن صعٌّ عقلك فالتفيّدُ نعمة 
إبليس وسوس في صدرور الثّاس 
فاشيت: من شيماء قيل ا وهناث 


| 


7 حنساء» يس أن ليا لبطلا عي اب بي ووسوسة 
بعد أن بكرت أبو ابلك نظر فيه ليا ثم قليه رأباً على عقب 


إذا هجنّ وسواسّ الخد 555306 
بنا أرد فحيات الجوى والوساوس 


هذا بيت ت كل ما به يوحي سن الدقتال على إغواء الحياة. وهو في 
ا امه إغواء الجمال الأنثوي الذي يهش له الشاعر ويحتفي به 
ب الوشاوس عقو خرك | بيحياق البقيي» ول رك االتعيو كنهنا 
فعلت بأبي العلاء. ذاك شاعر لا يرى المرأة إلا مدعاة للإثم» فهو 
أبدا مذعودٌ منهاء يطلب السلامة فى البعد عنها. 


كأنّى بأبى العلاء رحمة اللهى وهووافى وحشة داره ووحشه لهسسه) 
تتناهى لين ببنة سانا رنات ضحك بعص نساء الحى ورناتٌ 


التجول: ووسويات الخلوه تسررين :لل هلها ورضياء وا ده الها نادهو 
بكتهول بآلراة كن هذا القه.: 


نصحتئّك يا أمٌ البنات فحاذري 
ولا 5 تلبسى الحجلين بنتك والثجرى 


هذل و«البرى) جمع (بوَة) وهي الخلخال. و«العرناس» المغزل. 
ويقول أيضا: 


أيا فلعتحات و4 لسسث فاقيا 
ينكين ني بسض اقباس رشوب 
ماهّنّ بالشفع الخدود ولا الحُنْس 


دان صضحكة الحو اوربات 6 


فاي ا النوعَ يلحق بالجنس 


٠‏ وهنّ على أي الحالتين وحوش تبث الرعب في فؤاد الشاعر. 


وقك لغ اتقوره من الراناب او ها[ خرى وده متها معدا بغيدا 
في قوله: 
خصاؤك خير_ٌ من زواجك لُحبَة 
فكيف إذا أصبحتٌ زوجاً لمومس 
وان كعات امسر فجما ةيةه 
نظِيرُ كتاب الشاعر المتلممّس 
قلا تشومةز ديه الشيوة والنقنة | 


أظنّه عنى ب (العائل المتشمّس). الحيوان الوحشى الطليق فى الفلاة 
بلا قيد» وقد فسرها بعضهم بخلاف ذلك. وكتاب المتلّقس خال 
طرفة» قادء» كما نعلمء إلى مقتل الور وكذلك عمد الزواج عَدْك 
أبي العلاء» يؤدي إلى الهلاك. ومن فرع ابره له أن يعلم ذلك, وهو لم 
يجرّب؟ 


أستاذه انق الطتب» على الاقل. ترج و 
وحين قال: 


وماالدهرٌ أمل أن تَؤمّل عنله 
حيناة وان لشعاق الب إلى التفل 


مختارات رط 


مل له بعض العذر وفي تلك القصيدة بيتان لا بد أنهما أثلجا 
صدر أبي العلاء: 


إذاهيا سامليت الزمانَ وصرفه 

دياك الموت ضوْبٌ من القتل 
6 2 

وغل خليوة المنساء إلا أذ البغر؟؛ 


ذاك أبو الطيب» ال مختلف» اانه بعيك. أما فو العلا فكراهيته 
الظاهرة للمرأة المبثوثة في لزوميّاته» تبدو لى مثل الحبٌ الدفين. 
وكأنه ابتكر من هذا التناقض» بين 0 ألعن المرأة ونفوره منهاء نوعا 
جديدا من الغزل» خانم فى ذلك شان أبي نواس» الذي زعم كراهيّة 
الوقوف على الأطلال» فابتدع التغرّل في الخمر. وكما أن أبا نواس 
يعطينا في شعره إشارات إلى أنه لم يشْفَ من رئقة الأطلال كما 
زعم. فإن أبا العلاء أيضاً يُعطينا الدليل تلو الدليل» لكثرة ما يذكر 
المرأة فى شعرهء وإن كان في معرض القدح, أنه لم يخلّصُ منها 
كل الخلاص. وهو في ذلك كما قال جرير: 

21ب نحاضسةا وكشي الجر 
في مرحلته الأولى» قبل أن ينزوي في سجنه؛ كان يقول غزلا 
د ديو 2 0 ع 0 رعم رصانته من أجمل 
طريفاً حقا من الغزل». هو بمثابة 4 للموت وللأبد. 

1 81 81 


00 لو سن الم م اتخذوا اي اي 
«مادي) على ما تخئّلوه من اله وعميدته. 


من هؤلاء من ظنّ أنه وجد في «اللزوميات» البرهان القاطع على أن 
أبا العلاء كان زنديقاً ملحداء مثل الفقيه ابن الجوزي ‏ على جلالة 
قلره. 

ومنهم من ذهب - استنادا إلى اللزوميّات ‏ إلى أن أبا العلاء كان 
من أئمة المذهب الفاطمىء مثل الناقد الحبر مارون عبود. وهذا عادة 
ثاقب النظر في الشعرء عميق الإدراك لشوارد المعانى وعجائب أنماط 
البيان: .ورغم ذلك يقتول :فى كعاية عن ابى العاذء الى سيعناة 
«زوبعة الدهور): ْ ْ 


اليس أبو العلاء شاعر الفلاسفة ولا فيلسوف الشعراء» فقد أبعدته 
فلسفته عن الشعر. ولا يصح أن نعُدّه في لزومياته شاعراً إلا إذا جاز 
لنا أن نحصي ابن مالك من الشعراء. 


1 0 بسنايا يبي : مُعمّى» تقيّةٌ وإيثاراأً للعافية و. 00 


«ألقى مشكلات عصره في قفص الاتهام؛ وقعد يستنطق الأجيال 
ويقلب ما تركت من الاثار ظهرأ لبطن» ثم حبس أحكامه عليها في 
سجون ديد ان والقوافي (... ). أشعرنا أبو العلاء في مقدمة لزومياته 
أنه يكتب كتاباء لا يدظم ديوانا ولولا 0 الاجترار والتكرار 
لقلت أنه أعدّ لكل فكرة زندانا أيْ فصلا...) 


مختارات اوضر 


هذا كلام حين تتأمله. تجحد أنه لا يستقيم. كيف يستنطق أبو العلاء 
الأجيال ويفلي الآنار بو لذ وكوق. نتناعر اك بورهو كأن تقول إن هذا الرقة 
لم يكن شاعراًء لأنه ملا ديوانه بوصف الوحش والطبيعة وغريب 
اللقة: وبيق أبى العلؤع وذي الرقة أكثر من وه .شبه» إذا وققت 


النظر. 


العحيب أن الانعاة :هارو عرد كان نديد الاعهناب رات الغللاء: 
لذلك يسميه «زوبعة الدهور) ولكن تشبيهه للشعر العظيم في 
اللزوميات بألفية ابن مالك فى النحوء رأي غاية فى السخرية 
والخطل» من كاتب يُعدّ من أعلام النقد في هذا العصر. 


اللهم إلا أن يكون الأستاذ مارون عبّود أراد أن يرد على فظاظة 
الأستاذ العميد مع أبي الطيب المتنبي» بفظاظة مثلها مع أبي العلاءء 
الذي احتفى به الد كتور طه حسين أشد الحفاوة. وقد كان كتابه 
فائلا له.وهو كلقن ازوعة الدهور): 


كأنما الأسقاذ مازون كان يرة على العمية لقوله من اللروضات ف 
كتابه «نجديد ذ كرى أبى العلاء) : 


«وليس في شعراء العرب كافة من يشارك أبا العلاء في خصال امتاز 
بهاء منها أنه أحدث فنا في الشعر لم يعرفه الناس من قبل» وهو 
الشعر الفلسفي الذي وضع فيه كتاب اللزوميات. وربما خيّل إلى 
الناس أن الشعر الفلسفي قديم عند العرب. نظم فيه زهير وعدي بن 
يزيد وأبو العتاهية وأبو الطيبء لأنهم طرقوا فئنون الحكمة والزهد 
وأنواع العبرة والعظة. ولكن هذا النوع من الشعر غير الذي أنشأه 
أبو العلاء فنا من الشعر استنزل الفلسفة من منزلتها العلمية المقصورة 


فى صحبة المتنبى ورفاقه يضض 


على الكتب والمدارس,. إلى حيث تسلك طريق الشبعر إل قلوب 


الناس». 


يت ولكنه سوف يمضى فى كتابه فيجد له مؤثرات من 
الفلسفة اليونانية ‏ ببخلااف ما ترى الد كتورة ينت الشاطى ءات و عيل 
به إلى الفلسفة. 


هذا كله لا يرضي الأستاذ مارون عبود؛ الذي ربما أغاظه 
الك ككور .تل برك أبا العلاء كتاغدا ولا لصون ) 
للمذهب الفاطمي. وبعد أن كان يلمّح بضيقه بالعميد تلميحأء 
يقول صراحة: 


«عجيب وألف عجيب أمر صاحبنا هذا. ترجحح دائماً كفةٌ الغرض 
حين ينصب ميزانه» فهو إن ورَّن المعرزي تُقصّر جميع أثقال الدنيا 
عن أن تزنه وتعادله» وإن وضع فيه المتنبي شال ولم تواز شخصيئه 
حبه خردل)». 


هكذا الكل واععن لون لاسا الجليلين. معجب بعملاق 
3-9 رو ال واد عي له يستأثر ام 


بن عِ 


إلا أن الأستاذ مارون» سرعان ما تزل قدمهء وتبلغ به القسوة مبلغاً 


عِ 


له 52556 أنه كان يقصده فيقول: 


او أقول دلي تب" العغميان جميعا 1 ئحة عفن لا 


اموب الكقة إن«,صحية: تسحية العرى قلطا شبالياً فوته 
وجليده). 


اي اين د الاسقواء يا رحمك الله؟ ثمة الحرارة والاثقاد. 
ليس في القطب اجنوبي. وحاشا لله» لم يكن في أدب العميد شيء 

من العفنء وإن كنا نخالفه الرأي في مولانا أبي الطيّب. أما أبو 
العلاء» فإنه وأديّه كنا ل" يغيب عن فطنتك» 0 حديقة فيحاء! وأ 
ينبوع عفاف وصفاء! 


الع لأنه 9 شي حيأة أَى العللا"ء وعولنة من الحياة 9 التي 
تفرض لها شاع د ته نسم 


وأكثر ما تجد من المتعة عنده» تلك الفقرات التى ينفلت فيها من 
قيود البحث والتدقيق إلى رحاب الأدب الخالص. 


قد لا نتّفق معه فى ما ذهب إليه عن عقيدة أبى العلاء» أو تأثره 
بالفلسفة اليونانية. وقد لا تمده على تفسيره لبعض شعر أبي العلاء 
ليؤيد وجهة نظره. لكنه حين يترك نفسه على سجيتها ويبوح 
مكنونات ضميره متمثلاً حياة أبي العلاء» حينذٍ تجد عنده عجبا من 
الأدب الرفيع. 


وا ا اا لوا (تجديد ذكرى أبي العلاء) 
يصف إحساس الشاعر بفقدان البصرء وعنا عا كان ليتأنّى 


لأحد غيره؛ لأن الأستاذ العميد» كأنما يصف حاله ويتحدث عن 


نفسه : 


«والمكفوف إذا عجاليين البصرين اغرل» إن بزّهم حاذية وعلمه 
وفاقهم فى ذ كائه وفطنته فققد يتندرون عليه بإشارات الايدي» وغمز 
نمت عليهم بذلك حركة ظاهرة أو صوت مسموع فحجته عليهم 
منقطعة وححجّتهم عليه ناهضة. ولبس لمن ذلك إلا اله بيكعيه 


ثم إن اشعدك ذكاوٌه وانفسح رجاوه. كثرت حاجته إليهم. ا 
نعمهم عليه فهو عاجز عن تحصيل قوته إلا بمعونتهم» وهو عاجز 
عن الكتابة والتحرير إلا إذا أعانوه وتطوّلوا عليه. 


وللمنن المتظاهرة والالاء المتواترة فى نفس العاجز الفطن أثر هو 
التدكر يشوبه |الحزن» والثناء يمازجه ا والحرمان اق عليه من 
منة يعقبها منّ» ونافلة تشوبها استطالة. 


ولشعور الإنسان بعجزه وقع ليس احتماله ميسورأء ولا الصبر عليه 
إلا متَكلفا. وليس يلقى الكفوفو من _رافة لقان يه و رمدي له 
وعطفهم عليه إلا مأ يذ كي الالم في صدره» ويضاعف الحزن في 
قلبه. ثم هو لا يلقى من قسوتهم وشذتهم ولا استهانتهم وازدرائهم 
إلا ما يشعره بالذل والصّعة» وينبّهه إلى العجز والضعف. 


ومكان المكفوف في نفس زوجه وبنيه دول مكان المدضيير: 
فإجلالُهم إياه محدود؛ وطاعتهم إياه مقصورة على ما يتنبه إليه. 


ثم هو بعد ذلك كله قد حرم التمتع بلذة يكبرها الناس. وجهله 
إياها يضاعف خطرها في نفسه. ٠‏ فإن تعاطى صناعة الشعر 1 
وبين مجاراة الشعراء والواصفين في ما نا يتنافسون في فيه إلا أن 527 
دا أ محتذياً. 


ثم هو يسمع الناس يتحدثون عن بهجة الربيع وجمال الرّبى» وعن 
اتساق الازهار» والتفاف الاشجارء وعن اكتساء الانهار الجارية: 
والبحار الطامية» ثياباً فضيّة أو عسجديّة في الصباح والأصيل» وعن 
أولغك الحسان الفاتنات توردت خدودهن. ولمعت تُغورهن اللؤلؤية 
بين شفاههن اللْعَسُء والتأمت من وجوههن وشعورهن نضرة النهار 
وفحمة الليل» وعن السماء وأفلاكهاء والنجوم وحركاتهاء وعن 
السحاب الرحوم يخفق فيه البرق» وعن حبات البرد تتساقطى 
وقغاراك المقار اتكتره وف قبن القهر فاكلا ودرا .عن الشفق ول 
الليل وآخره. 


ثم هو بعد هذا كله قاعد إن نفر الناس لقتال أو حرب؛ قد يكس 
وطنه من نصره. وقنط من حفاظه؛ فلم يُنط به أملاء ولم يعقد به 
رجاءً. كل على الناس في كل شيى تُكلّة في حياته المادية 
والمعنوية فاليأس أخلقٌ به من الرجاءء والموت خيد له من الحياقق إلا 
أن تكون له نافلة من فضيلة الصبر وشدة الأئد. 


فإذا أضيف إلى هذه الالام فسادٌ الأخحلاق» واتعيطاطا النفوس» 


وازدراء المنكوبين وأصحاب الافات حتّى من الخاصة وأهل العلم» ثم 
اشعذاة الققر وتضيوت موارة العيان» احعحف. فده المضيية فق الانان 
ما سوف ترأه 56 حيأة أبى العلاء) . 


رحم الله العميد, ماذا كان يعاني من صروف الحياة حين 
كتب هذه القطعة؟ ورحم الله أبا العلاء. لقد ترك لنا في 
باللروسيات مهاد إراقها الكابيدلة الوتحوورة وهر اسه الكوتية 
ليس «فلسفة» ولا «أصول مذهب» وإنما شعر صرامح كما يكون 
الشعر. 


الد كتور طه حسين رحمه الله وغفر له ا لد « نتجديد 
ذكرى أبي العلاء) مذهباً بعيداً في شرح تأثر أبي العلاء بالفلسفة 
اليونانية. وانطلق من ذلك ليقول إن أبا العلاء رغم أنه كان كيدا 
يؤمن باللهه لكنه لم يكن مسلما بالمعنى المع روف لدى أهل السئّة. 
ومعلوم أن الشيخ كان وسائر أهزلة الذين كان منهم فظنا أعلام» 
مسلما سّنيّا شافعي الملهي: 


ترد الدكتورة بنت الشاطىء على هذا الرّعم في كتابها «مع أبي 
العلاء) مستندة إن مأ رواه أبن العديم 52 كتابه «الإنصاف 
والتحري»)» حيث يقول: 


«(وقد ذكر ١‏ بعض المصئّفين أن أبا العلاء رحل إلى دار العلم بطرابلس 
للنظر في كتبها. واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد. ولم يكن 
بطرابلس دار علم في أيام أبي العلاء). 
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عميدة ة أبى العلاء نفر من 0 امعد 1 1 اذاهب 
والصومعة» فلم يقفوا بها عند نَهام اليد يس بل أضافوا 
إليها ‏ من جديد ما اكتشفوه ‏ بدعة (يونانية ىَْ العلاء)» مجرد أن 
راهباً مجهولا قبل إنه آواه اللَيلَ في صومعته. وما دام قد شككه في 
الإسلام» فلا بد أن يكون كذلك قد وصله بالفكر اليوناني وفتح له 
كنوزه 7 صاغعت عبقريته!!). 


وود و يخي ساب 
الإدراك و بعل النظر: 


«ولا هانت قضيّة الفكر كذلك» بحيث يكفى أن يمد أحدنا فى 
رحلة له براهب يُؤويهء فيصله بالفكر اليوناني أو غير اليوناني. وقد 
تعلم أن من يقول بيونانية أبي العلاء» يرفض بإصرار عجيب أن 
يعترف لأي مفكر إسلامي معاصر لم يدرس في مدرسة أجنبية» 
بالاتصال بالفكر الغربي» وإن أقام في أوزوونا «سعين .علد ا وانقك مره 
لغاتها ما يصله بآثار الصفوة من مفكريها. 


وفى هنذا أنضاء أخشى أنديكون القنائلون بيوناتعة ابن العلا 
مأخوذين من حيث يدرون أو لا يدرون» بفتنة اليونانية والغربية 
بوجه عام» فليسوا بقادرين على أن يتصوروا أن تظهر عبقرية مفكر 
إسلامي أو أديب عربيء دون أن تَمُْتّ بسبب أو بآخر إلى أصول 


أجنبية أو روميّة). 


هذه الاآفة ما تزال تفتك بنا إلى اليوم. وهم يدهبون في ذلك 


يبعا 6 الكاتب العربي لا و أن 99 فكرا أو افيا عن 


كاف ابو العلكم رحده الل اجا عالقا العرالك العربى الإيالامين 
العظيم. أؤغل في دراسته, وأبحر في تأمّلهء وتغلغل في دقائق 
أسراره» كما لم يفعل أحدٌّ قبله أو بعده. وشعرّه كله ونثره عبارة 
عن حوار متصل مع ذلك التراث؛ تُعينه حافظة نادرة» وذكاء وقادى 
وجرأة عجيبة على طرح الأسعلة الكبرى, والتتحديث بعين بصيرته 
النافذة في لمات «اكقهر ل .وعياهيب الا بك 


ظل عاكفاً على ذلك الإرث العزيز» ينظر إليه على اختلاف أحواله 
يُقيمه ويُقعدهء وينفيه ويؤٌ كده. ويضيك فيه ثم يُثبته) ينعر ويرضى») 


ويعبس ويبتسم. كل ذلك بإحساس المبدع؛ وليس بعقل الفيلسوف. 


كان في ظني - نظراً لاّساع نشاطه الأدبي والفكري - أول من 


تقول الدكتورة بنت الشاطىء؛ لله ددها: 

«وأعجب من هذاء أن عقيدة أبي العلاء» لم تشغل دارسي الملل 
والتّحل ومؤرحي الفكر الديني ورجاله؛ وإنما سّغْل بها مؤرخو 
الآادب ومصتفو طبقات اعلامه» منصرفين إليها عن الاديب الشاعر 


اللعو المفكر. 


عزف الشُراح والدارسون والتّقادء إلا القلة النادرة» عن الاشتغال 
بديوانئه الكبيريّن» والدرس النقدي لفصوله وغاياته» ورسائله الطوال 
التي تجري مجرى الكتب المصئّفة (...) لا يذكرون منهاء إلا أن 
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0 اح ريع سان بن ريس ارا 
550 


0 0 منهم ع اكينفي أنف في الغالبء لم 508 
بشاعرية أبي العللاي بعدر م اهتموا معتقداته وار انه وفلسفته. 


أغراهم أن يعرفواء هل كان أبو العلاء نينا وهل كره المرأة لأجل 
ذلك؟ هل كان اشتراكياً؟ هل كان ملحداً؟ هل كان يدين بالمذهب 
الفاطمي؟ هل تأثر بالفلسفة اليونانية؟ هل تأثر بالبوذيّة والمسيحيّة؟ 


عو سي تدكياا ري . 
كل واحد منهم د يمتدكية والنييةت» و السفين تأبيكا لوجهة نظره. 


وكان شأنهم في ذلك شأن المستشرقين. وهؤلاء معذورون, لأنهم 
مهما بلغوا فى فهم اللغة العربية وتذوّقهاء فهم لاا يستطيعون ان 
شا كد يفهمها العربي. وذلك واضح في أحكامهم على 
عباقرة الشعراء العرب» فهذا (نيكلسَنْ)» يعتبر المتنبي العظيم شاعرا 
من الطبقة المتوسطة. وهذا (بلاشير) يراه ليس أكثر من (مداح). 


لذلك قيب يعكفرة على الأشياء الى ,يفوموتهيا: المعقينات 
والفلسفات وأصداء أحداث التاريخ والتحوّلات الاجتماعية وغيرها. 
هده فور أتقنوها وبرعوا فيها. وهي تناسب طبيعة عقلانيتهم التي 
تهتم بالجرء ولا نهتم بالكل. وترى الشجرة ولا ترى الغابة. ول" غرو 


في صحبة المتنبى ورفاقه همع 


أنهم ينتهون ‏ في الغالب - من بحثهم المضني إلى نتائج خاطفة. 
ولعل الشعر العربى - مثل المزاج العربي - لا لذلك النمط 
من البيعحث. 


أقول هذاء ليس بغرض الغضٌ من جهد المستشرقين» ومنهم من خدم 
التراث العربى والإسلامى خدمات لا تنكرء وإنما من قبيل الإنصاف 
لأنفسناء فنحنء الواحد منّا مهما بلغ من تبحره في اللغة الإنجليزية 
مغلا لا يستطيع أن يككي عون اشكسين: “كما كنبي: عله 
(برادلي) أو (راوس) أو (ليفس). 


و 


ا 0 , 2 المرادٌ به 


لزكي ةنيمي لبر بها اللي بل ابر لجا 


ثم إنهم حين ينظرون في (اللزوميّات).» لا يكادون يتذكرون (سقط 
الزند). لا ينكرون شاعرية أبي العلاء فى سقط الزند. وقد يعترفون 
أن قصيدة كالتي مطلعها: 


طبرنين الشبوة البييازق الشهابنى 
مبتداد وتها ناليم ومالين 


فيها من الفن الشعري ليس أقل مما في سينيّة الفحتري. وأن القصيدة 
التي ركب فيها أبو العلاء تلك القافية العسيرة» والتي مطلعها: 
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لك سيره سيموا التوال فلم يُنْطوا 
بللانيم يا كان تشيفه د 


فيها من الطلاوة والحيوية الشعرية مثل ما تجده لدى المتنبي في 
حالاته؛ اللهم إلا أن الى يكو غالبا في أحسن حالاته. 
بو العلاء قد يصعد وقد يهبط. 


دهان عدت له سر عد ارد وميات؟ هل خمدت نار شاعريته 
وأصبح محض واعظ ومعلم وفيلسوف؛ يستعمل القوافي والأوزان 
كما يصنء الفقهاء وسيلة للتعبير عن تلك الأفكار والفلسفات؟ 


د عبت ادل ينتار رليرت الشعين فض 
السّقب غَوسّه والوّال تريكته والغرض ما استّجيز فيه الكذب 
واستعين على نظامه تال تهات فأما الكائن عظة للسامع, وإيقاظأ 
للمتوسّن» وأمرا بالتحدّز من الدنيا الخادعة» وأهلها الذين ججبلوا على 
الغش والمكرء فهو إن شاء الله ما يُلتمس به الثواب. 


ون لى ما سلف من : أن من سالك 05 هذا يي 
الكلام 5 (-2... 


ويُروى عن الأصمعى كلام معناه أن الشعر باب من أبواب الباطل؛ 
فإذا أريد به غير وجهه ضعُف. وقد وجدنا الشعراء توصّلوا إلى 
تحسين المنطق بالكذب وهو من القبائح, وزيّنوا ما نظموه بالغزل 


- في صحبة المتنبي ورفاقه يدس 


واضيقة العساء و دعوت الخيل والإبل وأوصاف الخمر» وتسيّبوا إلى 
0 باكر ييه ام لحلاف كر م أهل 2 
ومراس الشقاء. .» 


بل * “كا دللت: : بعض ما عزم أبو العلاء أن يْلزْم به نفسه. وكان 
000 ولكني أزعم. اذا وهيف الشبعرية كانت من الضخامة 

بحيث استعصى على الشيخ حبشهاء ففاضت وتدقت. فرضت 
عليه ه فرضاً أن يكون (شاعرا) أولا وأخيراً. صارت هواجسه وأفكاره 
بخدصه بجربته» غذاء يفوك لتلك الشاعرية» ليس أن الشعر كان 
محض أداة باردة للتعبير عن معتقداته وأفكاره. 
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منذ أسبوعين في القاهرة» جمعتني مائدة غداء أقامها الدكتور جابر 
عصعور الأمين و للمجلس الأعلى للثقافة. بالل كمون محمود 


مكي» اناد الأدب الاتدلسبى في جامعة الماهرة. وعضو مجمع 
اللغة العربية. 


العلماء الكبار من السادة والسيدات الدين اجتمعوا حول المائدةى 


شججعني أيضأء أن الدكتور محمود مكي. إلى جانب علمه الواسع؛ 
أخر ادرة وطرفة وذغانة:..وقك تطاولت غتلية أول الأمر في ميدانه - 

وذلك شأني مع هؤلاء العلماء الكبار. كي أحصل منهم 
وات وهم قد يمنعهم التواضع أن يُلقوا بعلمهم جزافا. وقد 


علقي التبعرية أذلك. لا قيدنيك مدي اذأ بقدر من الاستفراز مد فى 


طرحت عليه رأيي الذي خلّصت إليه من زمنء وهو أن العرب 
قد أخطأوا لخترليج إسبانيا والتراب الأوروبي. لأنها أرض البست 
(صديقة) لهم بطبيعتهاء وكان حتمأ أن تجلوهم عنها طال الزمان 
أو قصر. والبلاد مثل البشرء منها ما يهش لكء ومنها ما يكشر 
في وجهك. قير عنها طرداً بعد نحو ثمانية قرون» ولم يتركوا 
وراءهم إلا , بعض أطلال» وكلمات عربية في اللغة الإسبانية ‏ أما 
التراث العلمي ا والفلسفي» فهو تراث عظيم ا نعمء 
لولا أن الذين استفادوا منه» هم ريون الذين بنوا عليه 
نهضتهم الحديثة - العرب والمسلمون لم يستفيدوا من ذلك كله 
إلا قليلا. 


صديقة؛ عرفت العرب قبل الإسلام بقرون في شمالها وشرقها 
وغربها... تكاد تكون امتدادا للجزيرة العربية. 


سور محمود مكي ذلك الرأي» كما توقعت» ومصى 
يفئد رأبي بعلمه الغزير ومعرفته العميقة بتاريخ إسبانيا وتاريخ العرني 
فى الأندلس | إضافة إل أنه يسيك اللغة الإسبانية وفل عاس رفعج مره 


ا في إسبانيا. 


كل ذلك أسعدني جداء فقد استفدت من الدكتور محمود فائدة ما 
كانت لأحصل عليها لولا تطاولي وجرأتي. 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه ين 


ثم قادنا الحديث إلى ساحل أبي الطيب المتنبي» وذاك لعمري بحر 
لا أبالى إن أنا ألقيت بنفسى فى خضمه. يكون ما يكون. 


ذ كرنا فقصيدته في مدح شيقن: الدذولة التي مطلعها: 
فديناك من ربع وأن وذنتيا كايا 
فإنك كنت الشرق للشمس والغربا 


وفيها ذلك البيت» الذي تجده فى طبعات الديوان كلها مكتويا 
هكذا: 
تان يرت الك وهي 51 
فكي إذا كاتيتة تار كة ينها 


ذكرثٌ لهم ما علمنيه صانع السيوف العُمانئ في بلدة (صور) منذ 
بخن كجويبيية. تدر عاماً, أن المتنبي لم يقل حدائد (بالدال) ولكنه 
قال محداتي (بالبناء) .وشرح لى ان السيفه» الهمدي أحديه أو 
محدؤدب» يقطع من جهة واحدة» في حين أن السيف العربي 
مستقيم ذو حديّن يقطع من جهتين. فذلك موضع المدح. وقد 
أعجبني الشرح ورضيت به. 


إلا أن الدكتور محمود مكي رفض ذلك مجملة. ونحجته أنه من 
جيف العتى»: فإن .ذلك لا يلتبم مع سياق الأبيات التي كارن فنها 
الشاعر بين حالات متعارضة: 
تيناب يوت الهفد وهي حدائد 
فكيف إذا كانت نزاريّة تُمربا 
وترعب ناب اللي والليت وهده 
فكيت إذا"كاقفت الليوث لصحا 
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ويخشى عَبِابٌ البحر وهو مكانته 
فكيف بمن يفشي البلاد إذا عبًا 


وأما من حيث اللفظء فإن كلمة (حدائب) لا وجود لهاء كما 
تراك ور محمودى لأنه لو صحٌ ذلك فينبغي أن تكون جمعاً 

ل إ(حديبة) أو (حدوبة) لأن وزن اموت إنما هو جمع (فعيلة) أو 
(فعولة). ولا وجود للفظ (حديبة) أو (حدوبة) في اللغة. 


ورغم إدرا كي أنني أقارع عالماً كرهاء فقيل انهه رج وراهنته على 
حدسن جحين: قبل الد كتور الرهان عن طيب خاطر. كيف لاء 
وهو عضو مجمع اللغة العربية» وأنا منئْ أكون؟ وهو في صفة 
جمهرة سراح المتنبي ) ومنهم الواحدي النيسابوري العلامة» الذي 
يقول باختصار: 


0 الشاعر ‏ وإن سيره تقبانت مع أنها حديد لا عمقل 

قا قم دكون: اليا ؛ لي 0 كانت عربية نزارية. 
بد ال سيا ا ل اي هندي بل هو عربي نزاري 
فيكون أحقٌ بالخوف). 


وأضاف العكبري أن سيف الدولة يعمل بنفسه إِذْ السيف الهنديٌ 


في ظبّى أن هذا الشرح لا يُفهم إلا إذا قبلت أن المقارنة ليست بين 
سيف وسيف»ء بل بين السيوف إطلاقا وبين سيف الدولة» الذي هو 
السيف والضارب بالسيف في آن» فكأنه يضرب نفسه بنفسه. 
وكأنه 11 ذلك السيف السحريء, الذي تقول الأسطورة 


في صحبة المتنبي ورفاقه يدان 


الإخليوية أنه كان سيظ: شير لالسلوق)» من ترسان. المائندة 
المستديرة. أيام الملك (ارثر) في ( كاملوت). 


ولم لا؟ فهذا أبو الطيب نشاج الأحلال المستحيلة. جعل من حلب 
مملكة أسطورية مثل (كاملوت) ومن سيف الدولة بطلا اسطوريا مثل 
الملك «ارثر). 


ومهما يكن,ء فما أظن إلا ل سوف اخسير هذا الرهان. 
فالد كتور محمود مكي مخ ميف وراءه مجعم اللغة العربية 
السيوف العُمانى. 


لا بد أن احير الجايل الى سد 7 صادف ا 


خمسين جنيها اخرى. 


كان موضوع الرهان في المرة الثانية» ذلك البيت: 
إذا كان بعض الناس سييقا لدولة 


طوال وليل العاشقين طويل 


مختارات هه" 


سائر الشّراح لم شد عنهم إِلّا واحد. فهموا البيت على الوجه 
الذي يقول به الد كتور محمود مكى. 17 أخحذت ياك الواحد 
امخالف الذي هو أبو الفضل العروضيء الذي كان لي فى هذا 
الرهان بمثابة صانع السيوف العُماني في الرهان الاول. 


يقول الواحدي في شرح البيت: 


اد :لالع :انلك ذا كنبته» سيف الددولة» :فقير لك مين : املو لكل ,الإ ضنافة 
اليلةه هرلة الموق. واللطير» أ لا تخعون عناء لك بولا يقومون 


المعنى) . ويمضي فيورد تفسير أبي الفضل العروضك الذي قال: 


«أراد بالبوق والطبل الشعراء الذي يُشيعون ذكره ويذكرون فى 


وقد ردّد العُكبري كلام الواحدي حذوك النعل بالتّعل. 


وأنا - غفر الله لى ‏ أذهب أبِعَدَ مما ذهب أبو الفضل العروضىء 
وقول اي شك العدا ين نايت ين مدن سيك 
الدولة» إلى مدح نفسه. في تعانية أاساكة كانها تصيذة قائعة 
بذاتها. يقول: 
إذا كان عضن الناس. ميقا ليدولة 
ففي الناس بوقاتٌ لها وطبول 


- فى صحبة المتنبى ورفاقه مهم 


أنا السابق الهادي إلى ماأقوله 

إذا القول قبل القائلينٌ 052 
وما لكلام الناس فيما يريبني 

ا ك1 ال 


إلى افر الانات: 
المتنبي في رأبي» يقول لسيف الدولة: 


(إذا كت كيت صاحب اليل والأعر 0 فأنا صااحب كر 
إقامة المُلك). 


هلا المت رذده الى فى قصائده لسيك الدولة صراحة وتلميياء 
ولعل إدلاله بنفسه وإحساسه أنه صئو سيف الدولة وندّه هو الذي 
أدى إلى الخلاف بينهما فيما بعد. 


الي في ظني» يجب أن يلحق يعات التي تليه لأنه إذا ألحق 
بالأبيات التي سبقته» يصبح المعنى ضعيفاً. إن المتنبي لم يأل جهداً 
في مدح سيف الدولة في الأبيات السابقة» إلى أن قال: 


فدتك مراك ل لمي سوافيهيا 
فإنك ماضي افيف نين يفير 


فما فائدة أن يقول له بعد كل ذلك «إذا كان.. بعض الناس.. 
سيفا . لدولة»)؟ 


هل سيف الدولة في نظر نفسه (بعض الناس)؟ وهل هو مجرد 
(سيف) تجرد (دولة)؟ 


اللميى إن هذا لا يستقيى ولانيضية اسلو شه اللنيى: 


أما إذا لقف انيت الاباك التى تليه» وحَمّلت (بوقات) و(طبول) 
ليس على المعنى الشائع» ولكن على المعنى الذي التفت إليه أبو 
الفضل العروضيء حيئئذٍ تجد أن المعنى قد اتضح واستقام. ولا 
يخفى ان (البوق) و(الطبل) كانا من عدة الحرب» يُستخدمان 
لاستنفار الجيوش وإثارة الإعب فى قلوب الأعداء. 


رفض الد كتور سردي علا للا سي 0 أن 
ا" أن رياه لجنا يت عر نان الآخرين. 


وإذا كان المتنبى يقصد كافة الشعراء بقوله (بوقات لها وطبول)» 
دذلاك. اليك ان فيه الى ون عن السم ع ونا كان لضي 
نفمية ذلك ممفيعك أبضاء أن الكبى الذي بعش تقينيه رذ العبين 
الدولة» يشبّه نفسه ب (البوق) و«(الطبل) التي توحي بالفراغ والخواء. 


هذه كما ترى نحجج وجيهة من هذا العالم الجليل. يؤيده فيها 
الغالبية الغالبة من شُرَّاح المتنبي. وأنا ليس معي إلا واحد هو أبو 
علدا إغما أنا - لسبب ما أكثر ثقة بنفسي هذه المرَة 
ني لا أحسر هذا الرهان. وإذا لم أربح» فلا أقل من أن أخرج 
- عل ولا لها وسلام على الد كتور محمود مكي الذي 
نفعني بعلمه. واسعدني بطيب حديثه. 


نبدة عن المؤلف 


- ولد في صيف عام ١575‏ في قرية الدبة في الشمال الأوسط من 
السيودان: 


شرق السودان.ى والثانوي فى مدرسة «وادي سيدنا) بأم درمان. 


السودان) وفى معهل «(بحخحت الرضا) . 


التحق بهيئة الإذاعة البريطانية (©886) عام 21407 ثم انتقل إلى 
اليونسكو ثم إلى قطر حيث قضى سبع سنوات مديراً لوزارة الإعلام 
القطرية» ثم مستشارا لوزير الإعلام القطري. 


- من مؤلفاته: 
نخلة على الحدول. 
دومة و2 حامد . 
عرس الزين. 
مريود وضو البيت. 
مختارات 
١‏ منسي: إنسان نادر على طريقته! 
؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ من أعلام العرب والفريجة. 
 “‏ للمدن تفرد وحديث: الشرق. 
: - للمدن تفرد وحديث: الغرب. 


